نت رای 


- عق الؤثبزا ور اليي. 


و جا یشعلع بأبأذنه القطوعز ! 7 
۾ ةم تون أصلبا!ك طائنةس لهات !می من رز 
و روبع ری تاقلا :هلك اسو زوع بیع ! رس طناك 


٭مزیڈ 


ان :صحراء ويف" لم ھر جہا کرم وشات س قبل ( 2 


الدب وبا از الیو صلة الگائية !۱ 


ھ ےوہ ی شی مسار طول صاصم ( 


00ء سذ 
١ 5‏ مر و اد 


و عو ةا زس راطورائشے !1 


e‏ ہق 


او اة !3 


عزیزی القارئ .. 4اد لا 


انا وائق كل اللقة من أن موضوعات هذا لکتاب سوف رسا 2 کر 
تعجبك مضامینها لأنها آعجبتنی قبلك » فاصطنيتها من بین 
مدات الموضوعات التى قرأتها فى مصادرها الأجنبية ؛ ورأيت 
ألا أستأثر رحدى بغراہتھا وطرافتها وما فيها من ثفافة متدوعة ٭ 
وعكفت على تعريبها ولا أقرل ترجمتها ؛ فالفرق واضح بین 
الترجمة والتعريب ٠‏ 
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وهأنذا أضعها بين يديك ء بكل'ما فيها من غرائب 
وطرائف ومفارقات ومعليمات ؛ لتعم الثائدة ٠‏ 


ار 
ذلك وله جنر فمل لك ولم يكف ہے ك هذا أمر غير مالوف ؛ ريع 
1 عرضن أذنه المقطوعة ! 
أشعل بأذنه حربا أورربية ا رضن آذنه المقطوعة إلا بعد أن 
7ت او 
1 أن مراجع التاريخ یه لا عمل 
من أذن جنکتر التى نقدها ۔ NEN‏ 5 
الأسبان دن الئی بترها أحد حراس السواحل 
من ران الکایعن زویزت جک الأخیر واحتفظ بها فی 
قنينة » وقدمها إلى لجنة برثائیة برھانا على ما لقيه من معاملة وحشية 
وتسببت الأذن فى اندلا / 
فى اندلاع حرب ضروس بين أعظم قوتین فى العالم 7 
2 قبل المضى فى 3 جنكينز » يجدر ينا استعراض بعض لُحداث 
النصف الأول من الفرن الثامن عثسر فی ذلك الجزء من العالم حينما کات 
« الكابتن جنکنز » بقود سفينته الشراعية رسكا على الطريق البحری ہیں 
المجلترا وجامايكا . 
كانت معاهدة ارت الت أنهى توقیعھا عام ۱۷۱۳ 
ھا تا وفنسا » وأبائيا الدمسا » قد عطت الا حقرة 
مع المستعمرات الأ فى جزر الهند الغربية » غير أن الطرفين سر 
خبرقا شروط المعاهدة إذ دقع الجشع امجلئرا لديل على حرق لم تقض 
الام الذی حدا بسا نیا إلى محایهة هذا بإجراءات 


۱۷۳۰ 


با تورطت 


ایز الأسبان قد اعتادوا اعتلاء 


فى هذه الستة أيضا ۽ کان حراس الشواطئ 


جمد یط بحری آسبانی على پر 
اک ی ها کاس دک و 0 
كرا ؛ وعيث ہمجریاتھا۔ 

من الطبيعى أن يرس ن الرجلا » ويتطور الأہر بينهما إلى جار 
ویشمکن الضابط الأسبانى من أذن + فبقطعها » زیسلمها إليه قائلا , 
9 خذ هذه إلى ملیکله ١‏ دقل »ی مأفعل لش ية ل يديه ماه 
وضع جنکنز التعس آذنه فى 


محلول من الملح بفنينة راس إلى رنت أ ونود 
رغية ضابط حرس السواحل الأمبانی ؛ ققدم أذنه لى املك د جورج انعر 
٤‏ ملك املعرا . 


الك جورج الثانسي دوبرت والبول 
بيدأن املك لم يعر الأمر اهتما 


بعرضها وبروی قصتها فى القاهی وفى كل الأماكن الساحلية أہنما ذهب ٠‏ 
وکانت قصته تلاقی دائما آذانا صاغية نظرا لغرابتها 


اما لکن جنکنز احتفظ يالقنينة » رظل 


مضت على هذا الحادث سبع سعوات » تعرضت خلالها سفن بريطانية 
کثرة للاعتداء من قبل الأسبان وحدثت حوادث مثيرة ومهينة » حتى قبل 
5 


إن آخرین فقدوا آذانهم بنذ 

وا آذانهم بنفس الطريقة » راد 
لين + نفس الطريقة » واشتدت حدة العوتر بين 
رر أكتوبر ۱۷۳۷ أجبرت العارضة البرلاية 2 وت 
2 اع إلى شکاوی البحارة البريطانيين من اعتدا کا 
تة من لش القع جو تب پت 


فى مارس ۸ 
ف مارس ۱۷۳۸ روی رجال الب المتد: 
آیدی الأسبان .ء كانت کر ہوسا 
0 كانت تسم لا خرس را موسا بد هآ 
إلیھا حواشی السالقة » وصاح حاجب اللجنة منادیا كابتن روبرت جنکیز ء 
شقدم الرجل بأذن واحد: » والأخخرى فی القنینة . 1 


سرد جنکنز قصته التى أصبحت معروفة تماما یکل تفاصیلھا ء وعندما 
رصل إلى العبارة التى أهان بها الضابط الأسبانى الذات الملكية البريطانية » 
ساد الهرج والمرج جانب القاعة ء وخلال أيام قلائل أصبحت قصة أذت 
جتکنز على كل لسان . 

تعالت صيحات الحرب ورغم أن رئيس الوزراء السير روبرت والبول 
کان رجل سلام لا يحب الحرب » لكته عجز عن إيقاف مد النشب ء وفى 
عام ۹ اندلمت شرارة حرب أ » وبعد عام تررعلت آوربا كلها 
فى حرب آخری واستمرت علوپلا إلى أن نفدت قوی المتحاربين » ولجثرا إلى 
لسلم عام ۸ باتفاقية و ايكس لاشايل » العى لم تدم إلا زمنا 


قصیرا . 
تلك حى الميقائق , لکن الشكوك ما یقت طلالها على ر 


58 ہیں ستوات من بداب الحرپ » وت أن طری انسیا جنکنز » قال 
البعض إل زلم ده فی البحر كما ای یو وید 
حالات التشهير والتعذيب » ولم تكن القصة التى رواها ام اج ام 
سوك آکذوة د رى الما رشة على اخعلاتھا ٠‏ والراقع أن سلطات کثبرة 


توید اليوم هذا القول 


د لم يقف أبدا أمام اللجنة البرلمانية ولم يدل 
Uy‏ د أسبانيا ولذا فإنه اعتبر 


. الواقع أن موضوع ظهور جنکٹز أمام اللجنة البرلائية يمكن تأبيده لأن 
آمر حضورہ إلی مجلس المموم ثابت بوثيقة رسمیة فى البرلان » ومن ناحية 
آخری فإن موضوع قطع أذنه بواسطة الضابط الأسبانى ثابت فى إحدى 
انجلات التی كانت تصدر عام ۱۷۳۱ وهو العام الذى رقع فيه الحادث . 
خت عنوات « آخبار اللاحة البحرية » کتب ا حرر القصة كما رواها 
جنکنز » رکیف أن حراس الشسواطی الأسبان اعتلوا ريبيكا وقطعوا أذذ 
جنکنز وسبّوا الملك » وجاء فی القال بعد وصف ما تعرض لے جنکنز 
من إهانة وتعذیب :9۰ ثم بتروا إحدى أذنيه واستولوا على الشمعدانات 
والأدوات النفيسة » واحتجزوه ء یوما كاملا »ولا أطلقوا سراحه أنذروه بح 
السفینة وییکا ما لم تغادر الميناء إلى مياه الخليج خلال ۲۶ اعة » فاس 
جنکنز » یفرد القلاع دون أن یستکمل تزوید سفینته بالون ء وانطلق اک 


۸ 


احیط رد 
4 ودخل مياه نهر التيمس ف ا 5 6 
اض ا يرثير بعد رحلة كلها مشاق وأخطار ؛ 
ذا يتضمم از ۹ 
۳ يتضح أن المسارضة البرلانية لا يمكن أن کون قد دقعت 
5 إلى شهادة ملفقۃ بدلی بها ما اللجنة البرلانية » وهو الذى روی 
نفس القصة عن أذنه المفقردة قبل ذلك بسبع منوات على الماك . 
وس راقمة أخرى لالح جنکنز ذلك أن سفينة الجليزبة أسرت سفينة 
أمسبانية أثتاء الحرب ؛ وكعب القبطان الاتملیزی نقرير إلى الأسيرلية 
البريطانية » قال فيه : أن قبطان السفينة الأسبانية هر نفسه الذی فطع 
أذن جنکتز . 
وانصافا لحقائق التاريخ ودوافع أحدالہ » يجب ألا نفل عن أن جمرات 
الیعضاء والكراهية كانت كامنة فى تفوس الشعب البربطانی تماہ الأسبان » 
ولم تكن قصة قطع أذن ج نز سوی السبب الذى كانت الحرب حدما 
ستتدلع به أو بدونه ہین البلدین ۔ 
كثيرا ما كانت تدشب المشاكل بینهما فى أعالى البحار » وکانت هذه 
اللشاكل ذريعة قرية لليمعارضية » تٹکئ عليها فى الطالبة بح ٠‏ وليل + 
عن رئاسة مجلس الوزراء » فقد جلس على مقعد الریامة ول ما يجب + 
وإلى الحد الذى مله الشعب الراغب فى التغيير 
رجال البحر على تمیق رواياتهم بمبالنات 
بقية القصعم بأنها لا متاج إلى تمیق » 
ما فيه الکفایة للإثارة + 
8 ۲ ن الأعمال الشيطانية ولقد 
ادك السياسة فى القن الث ر و حي لحت اسراف 


ع 1 یز ےم ستوات درن پاس » ا ما 
E ETE‏ . بورملت فيها ويا ء ومع ذلك فإ 
۳ 


و کر لا رن سان ال وقد ود سل 


و ضابط آسبانی فی سب مالك 
بريطانيا دون مبرر معقول ٠‏ ۴ 


ی _ مغلا ب أن يشوره 


حولي ٢‏ سنة غمر مدینة ۵ بومبی 4 بحر من حمم بركانية 
جمدها بكل ما فيها على ما كانت عليه فى لحظة قرع الكارثة لتكددة 
الأجيال التالية فى حالة كما لو كان الزمن قد توقف ن 


لايد وأ سکان ٠‏ بوميئ ؛ العشرين ألفا كائرا يعلمرت أن بلاٹھم 
کات أل تمس من رعا موم للم ولأمان ‏ فلم تکن یددع 
جبل فيزوف الب رکانی - . . ركانت أساسات بيرتها قائمة على صخور أصلها 
حمم يركانية جمعت خلال ثورة بركانية لا يذكر أحد متی حدئت فى 
زمن تسى مضى » لکن جميع السكان آنداك يذكررن بالأسى ذلك الزلزال 
العنيف الڈی دك معظم أنحاء المدينة قبل ۱٩‏ سنة ء وفى عام ۷۹ ميلادية 
كانت كمية كبيرة من المبانى تنتظر استكمال إعادة تعميرها . . ومع ما 
أصات المديتة وما يحيط بمصيرها من مخاوف » إلا أن حركة اليتاء فيها 
كانت تنمو وتنتشر بمعدل يثير الدهشة . . . ترى لماذا ؟ 
يرجع سر تهضة « بوميى ٤‏ وسبب إقبال الأترياء على تعمیرها إلى 
أنها كانت بقعة أنيقة حديثة المهد » اصطفاها أثرباء الرومان الباحتون عن 
منتجع يلجهون إليه للراحة والاستجمام . 
وذكر كثيرون أن < بومبی ؛ على الساحل الغربى لإيطاليا كانت تتمو 
بسرعة فائقة » وبدأت المشروعات التجارية والعمرانية تزدحم فبها ء رخول 
ملاكها الفقراء إلى طبقة لرية جديدة » أجادوا الدعاية لأراضيهم وما تير 
به بومبى ‏ من طبيعة وسحر وقد ساد شمور آنذاك بان و پومی ؛ آم 
ذات طابع رومائى أكثر مما يجب . كانت معظم مبانيها فى الأصل ڈ 
کو سے وان السكان فخورين بأناقة مديتهم 
طابع محلی لا تخطمه العين ؛ وكان جميع 


٠ 


وعراقة كانت تعد ن کان مد 2ت الا سیق مئه ثراء 
لوث ید پو ا وت کا۵ نش وعم نم وله ممدن نس 
الجدينة . 7 مم بتوقمون مثل هذه الأمور من الطلبقة 


فی ٣٢‏ اغسط ۹ 

م سس عام ۷۹ میلادی ؛ لاحظ سكان الدینة ظهور ما 
تا کر تملقد فوق عد جل قیرف :لم وم ھا لان کی له 
رم من أن هزةأرضية عرضية كانت كفيلة با لیف وع 
وخویل تفكيرهم إلى الدمار اذى أحدثه ارال الأخير قبل ٠١:‏ سد »رب 
بدت السحاية السوداء الداكنة وكأنها انة رت نحو السماء متخذة ۵ 
نخلة البلح ثم بدأت تمطر المدينة على السفح بالشظابا والحمم » لا يوج 
حتى الآن دال واحد على أن الذعر استولی على التاس فى الحال . نتر 
احتمی البعض بمساكنهم وآئروا الانتظار وراء الجدران وخلف الأبواب حتی 
يهداً البركان . وآخرون فضلوا الذهاب إلى أعمالهم بعد أن ريطوا وسائد إلى 
رءوسهم حمیها من الشظايا واجتمع حشد كبير لأمر ما غير معروف فی 
أحد المسرحين الموجودين فى المدينة واکبرهما » والثابت أن الزحام لم يكن 
بقصد الاستمتاع بعرض مسرحى » ذلك لأن الأمبراطور نيرون كان قد 
حفر ارون لسرحية ذه عش سوا مو ماوق كل ع جه 
قيام بعش بأعمال التظاھر والشغب فى شوارع الدبنة والرحح أن ام 
بومبى اجتمعوا فى المسرح ليشاهدوا انفجار الجبل ویناقشوا موضوعه ٠‏ 

يكن سبب اجتماعهم فإنهم لم يبقرا طويلا ؛ فمع غروب 

مهما ٦ر‏ وی ا ےی ۱۳ 

3 3 ال 2 تخفی خیوط أشعة الشمس ابلة وتصب 


۷۱ 


سرادها على المدينة ء بات من الصہ المكان أن ے۔ 
ولو على ضوء القناديل ۔ على 7 أن بهحدوا إلى مرن 
راست انف : 
واستانف الب رکان صب رناده اوضی بغزارة متزايدة سور بو 
سا ف الهاي نوم هر کر ای 8190ھ 
الدينة ببساطة مت وابل لقاع والرماد يمسق عغرة لیا 
2 2 موی تقریبا ولا يعرف أحد حتى الآن السب 
اذى ھلکھ ؛ وکال الكائب ای بنی الاصغر راف یج 
مکمن على بعد آمن » فكتب وصقا لا کا امضاع متفه لس 
لم يسجل الدقائق الأخيرة لأحوال الناس فى ارت ي2 
من ا حتمل أن يكون معظم الألفى ضحية فقدوا سای پال 
الاخحتناق نتيجة غاز الکیریت » وعندما توقف تون البركان حاد النا سرت 
لیجدرابیسی مدفونة بأكملها وحضر بعضهم فى محارلة لإنقاذ ما مک 
إنقافہ من أمولهم رمقتنياتهم ‏ لکن جميع الناجين من أهل « يوميى ۔ 
ابتعدوا عن المدينة المنكوبة خرا بیوتا جديدة لأنفسهم فى مواقع آخری 
والغریب آنهم نسوا فی فترة أن هنك منجة اسمها « بومبى » كان لها 
وجود فى وقت ما » ومرت قرون عدید: قبل أن يفكر انسان فى بومبی مرة 
أخرى » حتی جاء الهندس دمیفیکو فونتانا فى القرن السابع عشر » رعثر 
على أطلالها أثناء قيامه بإنشاء قناة مخت الأرض . 
كانت قلة نادرة فى ذلك العصر تهتم بالتنقيب عن الآثار » ولذا ظلت 
أطلال بومبی على مدى ربع قرن نهبا للصرص ا حلیین رالمتقبين الھواة 
الذين تنقصهم المهارة ء يزيحون الرماد ويحملون ما تصل یه أيديهم . 
وفى عام ۱۷۳۸ علم ملك نابولى ہما كان يجرى ء فوضع مرقع 
الدینة مت رعليته » وعین لها خبراء مضوا فى عمليات التقیب بیط لکن 
بتبات » إلى أن أصبحت فى عام ۱۸۲۱ خاضعة للحكرمة الإيطالية ٠‏ 
بثبات » إلى أن أصبحت برببی فى عام أعمال التغب 
ول سی الم لٹ الي دترا حت سرب لکی ال الح 
مستمرة مت |شراف علماء آثار متمرسين » يستخدمون أحدث 
التنقيب العصرية مع الحرص على ألا تصاب الحفریات بای عطب ٠‏ 


۱۲ 


أطلالها فإنك لن تشك فیما بقوله 
لك التقبون هناك من أن المدينة انتهت بنهاية مربحة [ذا قیست بنهاية مدن 
غيرها فى نفس الظروف التعسة . 

بالقرب منها توجد مدبنة هرقل مدفونة فى نفس الوقت + 


۳ 


إذا زرت « بومبی » الیم وشاهدت 


لکنها 


لت گت علوفانہ من الوحل والحجار تخولت على إو لى سر 
صا وفتها قامت يمينا لعصرية ما جل التقيب رو 0 

٠‏ بستحا مقبرۃ بومبى المكوقة من الرماد الهش » جريا 
سهلة التنقيب ؛ بعد كل تفكير فى بناء مدينة فرقها » وفيما عدا و 
المنهارة » فقد آمکن الكشف عن مبانيها فى حالة لا تصدق من لس 
والوقاية 


والغریب جدا فى هذه الديدة التى علدت إلى الوجود بعد ألفى سنا ء 
أن جد معسکرات الصارعین كما كانت عليه » ومدرجات السرحین 
والحمامات كاملة بأحواض السباحة وأحوض المياه الساخنة والباردة والعادية » 
والتسخين الرکری وغرف اللایس یما فيها من خرانات وفى القصور الكبيرة 
والمتوسطة ترى الجدران مزينة بلوحات الجص ذات الألوات المتألقة لم حل نر 
وفى بعض الحدائق أمكن التعرف على البذور التى طال آمد دفٹھا ء كما 
آمکن إعادة زراعة التربة حتی يستطيع الزائر رؤية أحواض الزهور كما كان 
يراها أصحابها الأصليون تماما . 

هناك يعملك الإنسان شعور غريب بالعودة إلى ماضى الزمان ء لکن 
هذا الشعور الأولى يشتد حينما يترك الزاثر الأماكن الضخمة ویتجول ببساطة 
فى الشوارع الصغيرة العادية ويتطلع إلى الدكاكين المفتوحة 


. ا یز والفرن 
کمات رکه صاحید ء بأرغفة صلبة عمرها ألفى سنة »لا تزال على القرص 
فوق الفحم وستودیو المثال ملان باعمال لم يستكملها بعد . 

راذا أمطرت السماء أثناء زيا 


رتك لأطلال بومبی فإنك تستطيع عبور 
الطريق بعيدا عن الوحل فوق أرصفة صنعها أهل يومبى من الأحجار 
للسماح للعربات بالمرور ء وعلى جدرات البانی العامة تشاهد ما يقرألك 
الرشد من عبارات الدعاية الانتخابية وأعجب ما فى أطلال بومبى هو شعور 
الزائر بمناخ الحياة مية فيها وکانه مألوف » ثم شعوره وهو يفادرها با 
سکانها لم یکونوا يختاة إن كثيرا عن سكان عالم اليوم . 


ET‏ ارحت البسانی » رانفجرت شيكة 
ا و جرت شبكة المياء , وال و 
الذین إلى الشوارع خوفا من ال .ان ی لا 
من منوا الحقيقة » رلم کا گت دحال الشرطة وحدم هم 
ا ترع الكروانى » الذی عاش م الحقبقة ؛ موی أن يكوا تيملا 
8-7 7 رسس منذ عام ۱۸۸۸ ء قد عاد إلى 
وکانوا ف ن 
العبقری نہ 7 إذ عندما اقتحموا مختبر أبحاث تيسلا وجدوا 
مطرقة لقیلة م ا غريبة معقدة » ما زال يدمرها بقسوة مستعملا 
تطلع الرجل إليهم تالا : د تقد فات الأران أيها السادة . . . اهت 
التجربة » وحطمت جهاز لزسال الليليات قنمیکية بعيد لدی الا 
صنعته » لم یکن کبیرا جدا » رلکنه كان قوبا ہما يكفى لتحويل ناطحة 
سحاب أهبايرستيت إلى كومة من الحجارة خلال دقائق ؛ لو استعملته 
هناك . 
العائم مدين له بالضوء والخرارة وتسجيل الصوت ٠‏ 
على الرغم من أن البوليس لم یفهم شیامن حديثه »إلا أنهم ُخذوا 
قوله الجد والخطورة ء ذلك لأن ‏ تيسلا » کان قد تفوق على 
على محمل الجد وا 
أديسون الشهير , البنه أنه بالإمكان عن طریق التبار التغیر » استخدام 
الكهرباء للإضاءة » والطاقة » علی بعد مات الکیلو مترات من محطات 
ترلید الكهرباء + پینسا اليا المستمر المنسوب إلى أديسون لا يمكن إرساله إل 


لسافات قصيرة . 


والعروف آن التیار المباشر او المسعمر » الذى يستخدم فى الما 
اليدوية . یسری فی اتجاء واحد فقط » بینما التبار المتخير أو المتردد ار 
8 ۰ مرة فى الثانية ء رهو قادر على السريان إلى مسافات بعيدة 
يفقد من قوته إلا الزر القلیل . 

على أى حال ء فان تيسلا كان زاهدا لا بهتم بالمال وترك خی 
يجمعون التروة من تزريد السا کن والمصانع بالتيار الرخیص ۔ 

وفی عام ۱۸۹۸ رحل إلى کولورادو » رأقام هناك سارية ارتفاعها ٦٦‏ 
مترا » على قمتها كرة من النحاس الأصفر » آرصلها بمحطة لتوليد الطاقة » 
فأنعج رعدا وپرقا على تطاق استطاع أن یزلزل المرلد الموجود على بعد عة 
كيلو مترات » ويسقطه . 


تا نيشلا 


۳ رباه 

ولد « تیسلا » عام ۱۸۵۷ ولا کان طالبا صمم ود ۲ 

التى كانت قاصرة الفعالية فى ذلك الوقت واستطاع خقيق و 
بجعلھا صالحة للاستعمال » لم اكتشف التیار التردد واخترع مہم 


۱ 
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هاتفى لم يجد من يستعمله آنذاك » لکن صائعی الحاكى ١‏ الجراموفون ٠‏ + 
احضاجوا له بعد ۵۰ عاما ‏ وامتخدموہ فى تکبیر الصوت قبل توصيله إلى 
البوق » مهد هذا الکبر الصونى السبيل آمام إمكانيات تسجیل الصوت 
والموسيقى وانتاج الاسطوانات على نطاق تماری عالمى ۔ 
تحویل اللیل إلى نهار : 

وفى عام ۰ عرض ١‏ تيسلا » فى حدبقة سبدان مادیسون 
انیوپورك سفينة توجه بالراديو ‏ واخترع فى وقت فراغہ أنابيب النيرن التى 
تستعمل الآن فى الدعابة الضرئية ینم امھت الأنظار :رمق من أن 
موجات التيار القصيرة تستطیع ندفتة كثير من أعضاء الجسم ؛ فاختوع 
وسيلة لتخفيف آلام الفاصل باستعمال الکهریاء ٠‏ 


أصبح مشهورا - وان ظل ققیرا- فعندما أعلن أنه يستطيع صنع أ 
اموت ؛ صدقه الملماء ء لکنهم احفلوا سرا فا بینهم حينما لم يجد رقنا 
لتنفيذ فكرته وانتهت حياته دون محقیقها ۔ 

ركان « تيسلا » قد أعلن اث مرة خطحہ لاضاءة السماء ليلا وجملها 
كوضح النهار ء باستنياط تيار کهربگی عالى التردد بعسل إلى 
۰ امیر . 

رقال ناندوه ۰« هذا مستحيل » لکن تيسلا ابتسم قائلا ٠:‏ قلتم ذلك 
أيضا حیتما أعلنت عزمى على توليد التيار المتفير . لیس كذلك ؟ © وظل 
بؤكد أنه يعرف كيف یضی السماء ليلا بضوء یضاهی ضوء الشمس ء لکن 
أجله لم یمهله ححی ینهی تماریہ لتحقيق تلك اللمجرۃ أيضا رعلی الرغم موم 
أنه كان دائما يردد أنه سرف یعیش حتى يحتفل بعيد ميلاذه المائة 
والخمسین » إلا أنه مرض فی أواخر عام ۱۹۶۲ » ولازم الفراش » ولم يع 
شهر يناير عام ۱۹۶۲ ء ولا وقد فارق تيسلا الحياة 

وعلی الرغم من أن تيسلا كان داخل ا ختبر عالا بما فى الكلمة من 
معان » لا أنه خارج ا ختبر کان غريب ال طوار استمتع بحیانه طولا وعرضا » 
وکان ينفق الال بإسراف » فينساب من قبضته انسیاب الماء بين الأصابع » 
معللا النقس بن اختراعه التالى سيدر عليه ثروة لا تنفد وكات مغرما بلبس 
القفاز حتى أنه كان يشترى واحدا کل أسبوع » وکان يستهلك کمیات 
كبيرة من المناديل ؛ ويلقى بامندیل الحریری بعد استعماله مرة واحدة 

وفی قمة شهرته كان إذا دحل مطعما طلب أكواما من متادیل الورق 
توضع أمامه ؛ وقبل أن يتناول طعامه يستغرق وقتا فى تنظيف الصحون 
وا ملاعق والشوك ولسکاکین بنفسه . 

لم يستعمل منشفة سبق استممالها من قبل » كان له فى کل مر 
يغتسل منشفة جديدة ركان لا يصافح أحدا ما استطاع إلى ذلك سبيلا “٦‏ 
وقته للفضل للعمل فكان الليل حينما ينتشر السكون والهدوء . 
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بعد موته وجدوہ یحتفظ بوثیقة متحه الجنسية الأمريكية فى مکان 
حریز ء أما الميداليات وجوائز التقدير ؛ وشهادان الشرف العلمية التى ناز بها 
على اختراعانه » فوجا :ها ملقاة بإهمال كأنها نفايات او قمامة 

فاز بجائرة نوبل عام ۱۹۱۲ لکنه رفضها لأنھا ربطت باسم أديسون » 
رکان تيسلا لا يعتبره عالا مذ سخر منه حينما أعلن أنه 
الکھربائی ا متغير ؛ ثم أثبت عکس نظر أديسون 

ولعل من أعجب ما عرف عته أنه كان نفرما بالحمائم كما كانت 
الحمائم مغرمة به ء إذ كانت تلق حوله بالات عندما يصفر لها ء رنتيعه 
داخل الفنادق والکتبات ركثيرا ما كانت إدارات الفنادق والمكتبات وأصحاب 
الطاعم وللقاهی » يطلبون منه مغادرة الكان ؛ حینما يملا لحمام لفرن 
ویزعج الرواد والتزلاء . 


قادر على تولید التبار 


ولا توقی فى يتاير عام ۱۹4۳ ؛ قلب رجال ا خابرات المركزية الأمریکیة 
سکن رما على قب :با ایا عدا أ حفط بها » عن 
صناعة الزلازل » رخریل الیل إلى نهار ؛ رأشعة ا موت رغیر ذلك من 


الاختراعات ٠‏ لكنهم لم يعثررا على شى إطلانا 


رقن ذلك من مدق لیسلا جا قال ذات مرة : « من أجل 
احصول على براءة اعتراع » لابد أولا من ضمان السرية الططلقة وم صان 
نماذج » ولا أستطيع صنع نماذج لأنى لم أمتلك مطلقا من ا مال ما یکفی 
لصتها » لأنى أنفق امال آولا باول ء ولهذا فانا احعفظ بانکاری نی 
جمجمتی » فهی الکان الأمين الوحید الذى یحتفظ بأسراری + 

وعندما تونی تيسلا لم یحضر جنازته سرى عدد قلیل من الاس رأصت 
اسمه فى طی التسیان بعد ستوات قليلة ء وفى يرمنا هذا ء لا تج من ابن 
كل الف شخص يعرفون توماس الفا اد سون واحدا فقط يعرف القليل عن 
نيكولا تيسلا ؛ العبقری » الذى يدين له العالم باعتراع الطاقة التي يم 
وتبرد ء وتدفی ورك القرن العشرين . 
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مت الفقاة مرن مود ۓ 
من موت محقق ‏ لتجر ز ا 

السمران » وسط غابة كثيفة و يربص بها ھا وحيدة نشق طريقها إلى 
من کل امس بها خطر الرحوش والأفاعى والحدران 

ف حلب » ومی عزلاء لاسلاح يحميها ؛ رلا غذاء نقتات به 

ظط 1 ات 
ہکا کس من الخلوى . ٠‏ . حتى جسمھا لم یکن بسٹرہ ری ردام 
رقیق » لا يكاد يقيها من لدغات البعوض . 

كانت جوليان كوييك تجا بجوار مها فى طائرة خلق فی سماه 
أدغال بیرو » ذاهيقين لتسضية کریسماس عام ۱۹۷۱ فی بوكولبا حيث 
يعمل أبو جولیان بمحطة أبحاث الغابات هناك » رهو عالم ألمانى الولد » 
اسمه الدكتور هانز ولهلم كوييك . 

غير أن الأم والابئة لم یقیش لهسا الوصول إلى رجهتهما » فقد 
اجتاحت اللائرة عاصفة عنيفة أشعلت فيها اادار وانفجرت فى الجر . جت 
.حار وهی مربوطة إليه بينمأ تبعثر 


الكارثة . 


. مصابة بجروح فى قدمها ء وکسر فی 
ال موحشة واسعة الأطراف كلها وحوش 
السامة . . . كيف تنجو من الأخطار 


پوصلة ولا حتى خريطة ٠‏ 


فتاة فى سن السابعة عشرة 
عظمة الترقوة » ضالة وسط أدغا 
وأفاع ء وکل أنواع الحشرات والنباات 5 
فى مثل هذا المأزق ؟ ...لا طعام » وا 3 
اج ل بطي لها شاه ۰ لان ست ریا 
کت الل لار قبل مع والديها فى محم بو 
كانت تن الأمغال لأنها عاشت من قبل مع دک 


جوليانا تسجل مغامرتها 


للأبحاث عدة سنوات . . . وكان أبوها قد نصحها إذا ضلت فى الغابة أن 
اول العثور على نهر » حتى مد على شاطثيه مستوطنات الهنود والبيض + 
قالأتھار هى طرق الغابات . 

رانطلقت الفتاة على قدمها اجررسة تبحث عن نهر الأمل » وتسجل 
إحدى قصص الشجاعة التى تفوق كل خيال . 

مشت يحذر تتحاشى التعثر فى لعبان أو عتکبوت سام » وكانت 
تتفحص مواقع أقدامها لمسافة طويلة بعصا انخذتها من غصن مستقيم وبعد 
وقت طويل طرقت أسماعها أصرات هدير مياه . . ظنته نهر الأمل » لکنه 
لم يكن سرى غدير صغير ۰ . مياهه رائعة . . . ارتوت منهاجولیانا » 
واستأنفت السیر فى جو حار انق . ١‏ 

من ا یب أن کسر الترقوة لم یعقھا كثيرا ء إلا أن جرح القدم بدا 
يلتهب ویشتد الألم لحظة بعد أخرى » وهی تقعفی أثر الغدير وائقة أنه لد 
وأ ينتهى بنهر ۔ 


ازداد إيمانها بالنجاة حینما تذكرت مریة شاب آمریکی ضل مهن 
الغابة قرب ی وکولبا » ومشل جوليانا لم تكن سمه بوسلة ء رلاغذاء ت 
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شاطی النهر يشق بوکولبا حتی اوی a‏ 
* بی E o‏ 
ا بحاث » حیث كانت 
قالے السا ما دم قد عاش وم تسین ايل وج 
ومضت تردد هذا الشعار تستمد منه مزيدا من الشجاعة والأمل - 
لما ألقى الليل على الضابة باه سود لاح تھا ار نات 
المسبر » ونامت على الشاطئ ' ثم استأنفت السیر بحذاء التهر عندما انبلج 
ثور الصباح » تخوض الیاہ بين الحين والآخر لعبرد لام قدمها ‏ نت 
المينين لا عسى أن بظهر من تماسيح » وأسماك د بيرانها 


الأسنان 
الحادة ء 


التى تهاجم ضحاياها فى مجموعات تمد بالآلاف » واستطیع تمزیق 
الإنسان أو الحيوان فى دقائق » ولا تبقى منه إلا الهيكل العظمی ۔ 
على هذا الحال مر يومان وفی اليوم الثالث سمعت أزيزإحدى 
الطائرات الكثيرة التى تبحث عن الطائرة المفقردة وركابها » لکن کثافة 
أغصان الاب التشابكة حجيت الحطام عن طائرات البحث » ورغم يقينها 
من عقم ا حاولة إلا أنها لوحت للطائرة وهی تصيح من الأعماق : 
التجدة . . . النجدة . . . أنا هنا ء فلا الطیار رآها ولا هر سمع 
صياحها . ۔ . وإيتعد عن الأنظار ۔ 
ولت جوا نو (اأمل:» حاترت اس یی 
جیش نمل مهاجر كانت تعرف أنه خطير جدا ء حاولت أن تتجنب الخط 
¢ ت قبالة سجادة الدمل الهائلة 
وا و کی کی یود | النهر 
المتحركة رأت عدة تماسیح کبيرة تت 
ود قد ناوات آخر قطعة من الحلوی وبعدها عض 
و 
الجوع أحشاءها ونال منها الإرهاق رس لوقو واصیح الصراع من 
جرح ملتهب علاوة على جرح القدم و 
جرح و 


نت جوليانا نقطة الاٹھیار فى اليوم التایع ۔ 
أجل البقاء کابوسا مولا ء وہلغت جولا r‏ 


فى اللحظة التى آوشکت فیها على الانهیار شاهدت زورقا صغیرا من 
الخشب مريوطا على شاط النهر » وکان ذلك الشهد کفیلا برفع روحها 
العنوية ؛ فسلکت دربا ضيقا یصل إلى مکان الزورق بالغابة . . . فعثرت 
على کوخ صغير لکنه خالل فتغطت بقطاء من البلاستيك وجدته فى 
الکوخ ء لتسجمی به من البعرض . . واستفرقت فى نوم عميق ۔ 

ولا استیقظت فى الصباح قررت ألا تنعظر حتى يأتى أحد إلى الکوخ إذ 
ريما يطول انتظارها لأسابيع دون أن يحضر أحد . . . ولا عادت إلى ال 
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وجدت: لاه رسال بخ رن 
رجال يخرجون من الغابة ج ؛ 
من دماء هتدية را ف ترجو من الغابة وكانوا من 


وأررربية » يعيشون عر و 
إلى مستوطنة تون فیس رس لأشجار وتعويمها مع يار هر 
وكان من حسن حظ جوليانا أن ۶ آکواخ فى أماكن مختلفة من الغابة 
حسن حظ جوليانا أن عثرت على واحد من تلك الأكواح 
قال عنه الرجال إنهم يستعملون واحد من تلك الأكواخ » الذى 
جال [نهم يستعملونه مرة واحدة کل شهر . 

روت جوليانا القصة 5 
ا 9 للرجال فدهشرا وعبررا عن صعوية تصدرق لرواية 
ا الصغيرة التى استطاعت أن تفلت من الوت پوت ۳ 
ولارض . . قال آحدهم : قد تكون مت جوا بضریة حظ مثرة ...ما فى 
الغاية ين الوحوش والزواحف والجوع نها تاج إلى ألف حظ امیش . 

بادر الرجال بإطعامها وتضميد جراحها » رنقلوها فى زررق إلى 
تورنافیستا على نهر باشينيا » ونى تلك البلدة أبرقوا رسالة بالرادهو إلى 
باكوليا من مطار هناك صغير » فأرسلوا طائرة صغيرة نقلتها إلى أبيها الذى 
كان قد فقد الأمل فى مجاة زوجه رابنته . 

وفى لحظة اللقاء فقط ذرفت الفتاة الشجاعة الدموع فى أحضان والدها 
لأول مرة منذ بدأت اشحنة . . . وبكى أبوها من الفرح وتمائلت جوليانا 
للشفاء ء وتناقلت أجهزة الإعلام قصة انها فى مختلف أنحاء المالم ۰۰ 
تھا إرادة الله شاءت ألا تستسلم بطلتها فى معركة الحباة ۔ 


١‏ المسيزر» وهم خلبط 


Ye 


مخلوفات علاقن تفرع کان 
ی میسوری وقلوريرا ءء 


ظلت الجنیات وغیرها 


من اشخلوقات الغريبة احیفة الغامضة تسیطر 
خیال الإنسان منذ فجر التاريخ » قسج حول رڑڑھا البهمة أساطير وأقاصہمی 
توارئتها الشعوب » واستقرت كجزء من التراث الثقافى حتى فى أكثر 
الجتمعات تقدما يتحدث عنها البعض على أنها حقائق قائمة"" ريسخر متها 
البعض باعتیارها تخیلات وأوهاما من مخلفات الفکر الیتافیزیقی التخلف . 
ومن هولاء فریق بری أن مثل هذه انخلوقات لا وجود لها إلا فى عقول کهنة 
المجعمعات المتأخرة الوثنية » الذين کان من مصلححھم أن يظل عقل الفرد 
خاضعا مختلف أسباب الخوف ؛ حتى یظل فى حاجة دائمة إلى تعاويذ 
الكهنة ورقاهم وتمائمهم » فتستقر سيطرتهم التيولوجية الوثنية على أفراد 
لمجتمع مسلمين لهم القياد » ویری هؤلاء أيضا أن الاعتقاد برجود الجنيات 
والخلوقات الغامضة الغريبة » تعزز فى الأذهان ہما رواہ على مر الزمن بعض 
البحارة والأفافين » من مشاهداث بعضها ملفقة ویعضھا الآخر رؤى باهتة 
استكملوا صورها بخطوط وألوان من صنع الخیال , 

ومن مفترق الطرق بين الشك والیقین » يبدأ علماء الحبوان رحلتهم 
لتقصى الحقائق هکذا فعلوا فيما یتعلق بالبحث عن حقیقة مخلوق عجيب 
بمشی منتصب القامة » طوله حوالی ۷ أقدام له رجه إنسان وجسم پشبه 
جسم القرد ۔ 
مارد میسوری : Es‏ 

يسبب مارد میسوری » هرب ادجار هارپسون بأسرته من البلدة » ۷ 
العمل الذى آمضی فيه ۲۱ سنة من عمره » وعاد إلى ١‏ لويزيانا » مسق 
۰ 10 ) فى قران لكريم سور كاملة عن الجن ( رقم ۷۴) موق رکذ 
الصالحون » ومنهم ما هو دون . لدبم قدرة على اادشکل 1 

۳۹ 


رأسه مفضلا البطالة والفاقة » عل أن ۔ 
يد ذلك الارد رل مش ال مہ ای آمرنه » على 
٠ 9‏ وکاٹ كلما حدث رسف حال ابنه 7 و 
۳۹ ۵ نم لزع المیت تررم علیرجپیهمابد ری ند نی 
الغاية ‏ لم ينهى حدیلہ مکداآلهذامب بلا عودة . 

وتصف ابنتہ دوريس ‏ ۱۵ سنڈ - ما ره نقرل 


هقرت * ترك ٤‏ گیا من الفا لی بعد خلف ای ریت 
نحو مصدر الصوت فملاأت خياشيمها رالحة عفنة لم تطرق مثلها أنفها من 


قبل » ثم رأت شيعا مخیفا ...مرا ارنفاعه حوالى ۱۰ أقدام :یقت 
منتصبا كالإنسان على قدميه » يغطى كل ألحاء جسمه شعر أسود غزير 
طويل ء أت فى يده جثة کلب ما تزال تدرف دما » فلم جرؤ الفتاة على 
الاستموار فى التظر إلى امارد » وهريت تنجو يجلدها ء لجأت إلى أبيها 
تصرخ وتستنجد به . وذهب ( ادجار هاریسون ؛ إلى الغابة يستجلى حقيفة 
الأمر كان المارد قد احتفی لکن الرائحة الرهيية ظلت باقية » ورأى الأب آثار 
أقدام على أرض الغابة طول القدم ٠١‏ يوصات ء رعرضه حمسة ء بثلاثة 
سابع فسارع بصب قالب من الجبس ليحتفظ بآثار الأندام »ثم سلمها 
فيما بعد إلى هايدين هيوز مدير المكتب الدولى لأبحاث الأجسام الطائرة 
ا جھولڈ . 


رأى الشرطة وعلماء الحيوان : 
1 بل سیل و و فی رة وجار وأا لها ری 
حقیقیة لا أثر فيها للوهم آر الاختلاق » واستدل على صحة شهادته بأن 
نحص گار الأقدا یت أنها مليمية لا امال فيها رأضاف أن علماء الحيرا 
دق سی , وجاء ف تقربردم آنها آثار أقدام مخلوق لم یر 
درا 
یو وت الآن أريعرف ا إلذى تعبعه تلك البلدة ذات 
ال ا و 9 سک كل الأدلة تنبت أن الرواية 
ربعة آلاف وأربعمائة 


۲۷ 


- انجار هاریسون شیر الى 
حیت وجد المارد ۾ 


صحيحة ٠‏ ون بلاغ ادجار وأرلاده لیس الأول من نوعه فی تلك البلدة ء إذ 
أن پلاغات كثيرة عن مخلوق غريب عفن ٠‏ ورد إلى الشرطة , وأ 
هذا اخلوق يفزع السكان » بدرجة أن البعض ماتوا من الهلع جرد رثياء ؛ 
وذکر مدير الشرطة أنه يتلق حوالى ٠١‏ بلاغات تليفونية كل ليلة عن هذا 
اخلوق من مواطنين محترمين موثرق بهم » وتنعشر الإشاعات يأن الناس 
يهاجرون من البلدة » على الرغم من محاولات المسعولين إقناعهم بأن اخلوقِ 
اشخیف ریما یکو دبا » أو شخصا یتتکر فى فراع غوریلا ضخمة . لکن 
الناس یجیبون متسائلين : « هل فى الدنیا غوريلا طولها عشرة أقدام ۸۶ 
ويعقب مدير الشرطة على القضیة بقوله : ٠‏ اخلوق يختلف عن کل 
أحاول تصویره للناس . ريخيل إلى فى بعض الأحيان أنه إما مارد من لفغاد 


A 


قارح ر سا من ریا راد 
ما يحيرنا واا ا لتاريخ كما يعتقد البمض » لکن 
الٹی تتقطع فا ری ل ا © دل لا على ر وی ام 
و کو لو تخطر على بال . ولذلك فحن والعلماء 

ومن بين الذين أدلوا بشهادتهم صیاد سمك فى ال‌لدۃوالستین مر 
عمره اسمہ یلیس ماپور آمضی حياه بأكملها فى تلك ابسلدة . تال 
ف لقد رأبت امارد ولا ألوم هاريسون على استقالته من العمل ررحيله عر 
النطقة ء فقد أفعل نفس الشى » إنه مخلوق حقیقی . أبشع ما صوره 
هاريسون وأولادہ » تبدو رائحته وكأنه ميت منذ مكات السنين . لفذ رأيت 
مثات الدببة » ولكنه لا يشبهها فى شی رلا بشبه أ من الفلوقات التى 
صنعها الله لتدب على الارض ٤‏ . 

وقالت طالبة تانوی اسمھا تيمى ماكروبيك : إنها رأت الارد فى الغاية 
وأبلغت أمها لكنها رضت ابلاغ الشرطة آنذاك خشية أن يتهمها الناس 
بالجتون . وأضافت تيمى قائلة : « رائحعه تشبه الدخان المتصاعد من احتراق 
آطتان القمامة وعرق مثات من فرق كرة القدم 4 . 
تقریر الکتب الدولى للأجسام الطائرة : 

وقد اهعم المكتب الدولی للأجسام الطائرة امجهرلة بتلك البلاغات وقام 
هایدن هیوز مدير المكتب , يساعده اثنان من مساعديه الباحثين 


بمقابلة الشهود (أصحاب البلاغات ؛ وتدوين أقوالهم »ثم دراستها للتحقق 
من صحتها يمد قحس گار نام الخلوق العجيب ا جھول . وذكر هيوز فى 


تقريره الٹھائی : 
« إن البيانات العی أدلوا 
ا خلوق » كما أن الأرصاف النی 


بها ندل على أنهم شاهدرا بالفعل ذلك 
ذكررها تطابق تماما بعضها البعض » كما 

9 خلوقات مشابهة + 
تطابق تماما التقارير التى رودت ا و ور تیه اه رہ 
شوهدت فى تعلق ادا ابا ی ریا لا ملاسان ولا مو 
لدی آدنی شك فى أن مولاء البلغین ہی مک غاو 


هُنْ بين الحیوانات التی يعرفها الإنسان ٠‏ 
۹ 


- هون وبلبار ‏ 
الجیس لاثر اقدام المخلوق الجهل ‏ 

۷ حتى الآن حوالی ۰ بلاغ عن مشاهدة مخلوقات مجهولة لكتنا 
لم نستقبل من مکان واحد » فى فترة زمتية قصيرة » مثل هذا العدد الكبير 
من البلاغات عن مخلوق مجھول ٤‏ . 
مخلوق مستتقعات فلوریدا : 

ما مخلوق مستنقعات فلوريدا ء ققد کان حمسة من علماء الآثار ول 
من شاهدوه آثتاء رحلة استكشافية بمنطقة مستتقع « ساییرس الکبیر ٤‏ وکان 
على رأسهم دكتور هه .س . اوزبون ٤‏ . 

أوزيوث » الذى مبلغ من الممر 4۱ سنة ؛ هو رئيس جمعية ببسولار 


ار » ومدیر متحف هيآمى للعلوم + روى أوزيون قصتہ مع اخلوق لیب 
فقال : 


1 کنا فن رحلة تتقیب ۔ وعسکرنا ليلا فى منطقة المستنقعات واستيقظ 
أحد الرجال على صوت قال : إنه يشبه رقع خطرات الفيل يجرار الخیمة: 
ولا ضح ياب الخيمة وشاهد اشخلوق صاح يستتجد » فاستيقظت وأمرعت 
خارج خيمتى فرأيت شیف أشبه برجل عملاق . ولا دققت النظر کاڈ 
الوقت قجرا »رابت أنه بلا رقبة » ورآیت جسمه مغطى بالشعر كالقردة » 
وفر الخلوق دون أن تعاح لى فرصة لزيد من التدقيق ء تاركا وراء رالحة 
3 


رديثة » وآنار أقدام طولها ۱۷,٥‏ 
الأصابع » كان ا خلوق بوصة وعرضها ,٥‏ 1 
اصایع » کان اخلوق یحمل ا ۳ ١٠١١‏ بوصة فى منطقة 
الذى برد کر فى رد نی تعلبق على رل ان 
٠‏ اروت خر إلى سفق تفن ره 
رحله بع مين » للبحت سن ۳ 
أخخرى » وإن کانوا کتبا ما عن الخلوق ۔ لكنهم لم مرفقوا یه مرة 
عنتجوا متها أنه لا يقل سمحن ون ووجدرا ثار أندام حديعة لہ 
3 يقل عن سبعة أقدام طولا ء وأن وزنه لا يقل عن ۷۰۰ 
2 5 

وبتكرار الرحلات لاحظوا وجود آثار أقدام مخلفة القباسات راستتت 
من ذلك الاختلاف أن بمنطقة الہ ری و وم سا 
اخلوقات ء ریما آسرة » أو جماعة صغيرة . 

واستطاع آوزبون ورفاقه أن يتركوا عددا کبیرا من آلات تسجيل 
الأصوات فی أماكن عتفرقة من المنطقة ء فحصلوا على تسجيل لأصوات 
عديدة سريعة على أحد الأشرطة ۔ 

وقد ذكر نورمان العمان آمین متحف جنوب فلرریدا فى مدينة 
برادنتون ‏ أنه رأى آثار الأقدام الهائلة تلك على الطين والرمال منذ سبع 
ستوات قبل رحلته الأخميرة مع آوزبون وأنها لم تكن تختلف عما راہ فى 
الرحلتين الأخيرتين ٠‏ 7 

ولم تقتصر رؤية هذا الخلوق على عل 
يعض المواطتين ولغوا شرطة فو یر 

ة للبحث عن ذلك صلوقه 
البحث والترقب » رآه فى منتصف الل ۱ 
الطريق ف منطقة مشجرة كثيفة » على + ن مین إلى جنبيه يكاد کل 


كل ثلالة أسابيع » فى 


علماء الآثار وحدهم . فقد شاهده 


الضابط هنرى رهج بقيادة 


یکن مصدقا بوجوده اصلا؛ ولک غات . وقد أجمع د یه 
موجودة , فأبلغ رژساءه 7 


ورفاقه علماء الآثار ء والضابط زينج » على اعتقادهم بأن اخلوق العملاق 
انجهول ليس متوحشا » لا یمیل إلى العنف وا كانوا لا یستبعدون نیز 
بقوة هائلة مدمرة » فد يضطر إلى استخدامها إذا تعرض للأذى . 


۴ 


7 مجرد صیحة تقول : بأن الفایکینج قادموت » كانت كفيلة يدقع تار 
#ارد من الرعب فى عروق البريطانيين والايرلنديين والفرنسیین الذین عاشوا 
على سواحل تلك البلاد منذ ألف سنة ویزید ۔ 
" كان هولاء الاسکندنافیین الملتحين القساة يجدفون على طول سواحل 
آلشمال الغربى لأوريا ء ویجتاحون كالأعاصير کل ما يعترض طريقهم فی 
حروب يستخدمون فیها السيوف والفٹوس ؛ فلا ينجو من العدوإلا من 
ضاعف الفزع من همته رألقى ساقيه للريح » ومن أبطأ ليجمع شيا من 
عتاعه دقع حيانه ٹمٹا له . 

بدا الفایکینج غاراتهم بحٹا عن الأسلاب پعردون بها إلى بلادمم 
اق و لم لبون ولا إلى البحث عن أ دی 

رن ا اال را عبر انار كالجراد فإ طاب لهم القام فى 
'ویضتقرون علیها » رانتشروا عبر 6 ززا ؤإن « رليم الفاغ ؛ الذى 
رض اغتصبوها » واتخدوها وطنا إلى 5 سان من سلالة إلفایکینج الذین 
رفظ اسمه تاریخ حکم جاترا عام ٠٠١‏ 


روا فى شمال غرب فرنسا ٠ ٠‏ 


بعضهم ذهب إلى أبعد من أوريا هربا من الشتاء القارس الطویل الذر 
يجثم على بلادهم الاسکندیتافیة . منهم من وصل إلى ایسلندہ ۔ ومٹھم س 
أوغل فى البحر الأبيض إلى شمال أفريقيا ؛ وإلى سوريا ۔ 


قبل موقعة « هاستينج » بمائة وخمسين عاما كان سكان ایسلند: 
حوالى ۵۰۰۰۰ نسمة معظمهم سلالات الفايكينج الغزاة الاسكندنافيين 

فى ذات يوم تشاجر زعيم ایسلندی « ايريك الأحمر ؛ مع القنصل 
فنفاه . فأبحر « ايريك » مع عدد من آنباعه على ظهر سفینة اتجھت 
الغرب ا جھول ٠‏ وبعد أيام وصلت إلى أرض تکسوها قسم جبال فلجية ء ولا 
يسكنها بشر ۔ 

أطلق « إيريك » على هذه الأرض « جرينلاند » قائلا : إن هذا الاضم 
سوق يغرى الكثيرين بالهجرة » واجتذب الاسم بالفعل كثيرين من 
الفایکیتج إلى جرینسلاند » فزاد عدد سكان الستعمرة على مر الزمن . 

هيرجالفسون راحد من باع ايريك » فكر ابه بجارنی فى زپارته فأيحر 
من ایسلندہ إلى جرپنلاند ء وعلی مقربة من نهاية رحلته هبت عاصفة 
دفعت به إلى أن يحتل مكانه فى التاريخ » ذلك أن الشراع المريع الوحيد 
عجز عن مقاومة العاصفة » وتعذر على الرجل التحكم فى سفینة تقاذفتها 
الأنواء » قلما سكنت حدة الطبيعة رأى « بجارنی » أرضا فى الأفق . ليست 
أرض أبيه ذات الجيال تعوجها الٹلوج وعلى العكس من ذلك فقد كانت 
الأرض الجديدة سهلة مستویة تغطيها غابات كثيفة ۔ 

أدرك بجارنی أن الرياح دفعت بالسفینة إلى أبعد ما كان يقصور قانم 
رغبة جامحة فى استکشاف الأرض الجديدة ء لخوفه من أن تکون حاف 
بمخاطر لیس مستعدا لها ء فالغابات تفص عادة بقبائل شرسة لاترحب 
بالغریب . فصحح طريقه إلى جرینلاند وهناك التقی بأبيه 

لم نکن الأرض التی شاهدها پجاونی سوی جزء من أميركا ۔ وع“ 
وصل جرینلاند روی القصة للقتصل » وهو « ليف ايريكسون » ابن الد“ 

۳ 


07 
ايريك الأحمر . وكان و لیف » عملالا 


2 سیم قرى الشكيمة , نمول 
د بى أمر تلك الأرض الجديدة ‏ بعض این ذكرو له أبس عام 4 
إلى النرویج لم عاد إلى جرد بعدھا با رعصنت بہ لہاج قبل 
دصرل إلتها كما عصفت بزمیلہ من قبل لی ار لن رگ و 
البعض الآخر کتب أن و لین 


٤‏ عمد بتلك الرحلة إلى اكتشاف الأرر 
هة ؛مھسا تكن ارات فان« ليق » ادها ام ۱.۰ وي 
رل صفحة عن العرفة للأوربيين عن القارة الأمرركية . 

رست سفينة « ليف » لأول مرة على شاطی ثلجى أسماء د عیلولائد ٠‏ 
واسمہ حالیا و لبرادور ٤‏ » وا مھ إلى الجنوب الغربى فشاهد منطقة غاباك 
۳ مارکلاند » ء التی أعاد كابوت اكتدافها بعد ذلك بخمسےاة 
عام و ق عليها اسمها الحالى ١‏ نیرفاوندلائد ء ۔ 
"ملیف فى رحلته حتى وجد بان شقها هر من جوة 
لب فى بحر م أسماها فى مرا د ز اند ) هذه البلاد لا پعرف أحد 
ره على وجه التأكيد , فبقيت زا استخلق تفسير على ان 
: اف يقول بعضهم : إنه ريما قصد جنوب نوفاسكوتا . أوما تمرف 
ار سم یں 3 

: قت اللى أمضاء فى تلك البقعة 
۳ کر د ليف ؛ فی مره الرقت الل 


۳۰ 


دفعت العاصفة ليف ورجاله الى ارش جديدة . 


19 
إلى تلك رض حیتا وجدرا الأشجار محملة بالشمار ؛ فأشعلوا الراتد 
وتنازلوا وجبات شهية » وجولوا فى تلك الارض + ثم عادوا إلى جرنلاند 
۱۱ حیت كان ٥‏ ابریك الأحمر» قد ترقى » قاتم د ليق بر 
وانتهت حياة المغامرة ولا رل بالنسبة له . شا 
فى العام التالى أعار سفینتہ لأخيه « نورفالد ؛ فأبحر بها إلى فینلاند 
“لكنه وصل إلى المكان الذى تقع فيه حاليا مدينة نيويورك ؛ حيث لقى 
عه فى معركة نشبت بین رجاله وبين الهنود الحمر » فعاد باعه إلى 


اجرینلاند 


۱ فى عام ۱۰۰۵ أبحر أخ ثالث اسمه تووستين على نفس السفية زی 
فینلاند ولکنه ترفی ألناء الرحلة » فتزوجت أرملته « جودرید ١‏ یلام 
اسمه تورفين کارلزفینی وحثته على تکرار الرحلة إلى فیدلاند مها .رم لبا 
ما أرادت عام ۱۰۱۷ فأبحر ومعه ۱۰۰ رجال رنقلا على السفينة ماشية 
وکل الأدرات اللازمة لحياة جماعة فى أرض بهاجرون إليها مفقد فررر 
الاستيطان فى الأرض التى اكتشفها ٠‏ ليف » من قبل . 

عندما وصلوا إلى غايتهم » بدءوا بناء الأكواخ على الشاطئ وفى غمرة 
ضجیج المطارق سمع الجميع صرخة طفل ولید ء لقد وضعت جودريد أرل 
طفل أوزبى ترى عیناه التور فى أميركا : واسمته « سنارو » لکن منارو لم 
ينعم بالسلام ؛ فلم يليث أن شاهد حربا ضاریة شنها الهنود الحمر على 
الغرياء المتطفلين » ولم يستفد الفايكينج من شجاعتهم الأسطوربة أمام شراسّة 
الهنود الحمر وكثرة عددهم وکانت مذيحة اضطرت الفايكينج الباقین إلى 
الفرار بجلدهم » وعندما عادوا إلى جرینلاند وجدوا أن ليف ابريكسون قد 
مات » ولم يفكر أحد فى تكرار الذهاب إلى فينلائد فبقيت صفحة فى تاريخ 


۳۸ 


# رحلة .۰ 
1 9 7 كيلو مت یام عامج 


اكتشن الال ہے تا ی جليدة , 
پستحیا کے اس موقعا رائعا زی ۔ 
مام سی الأعدا امه ون ماقم حمین 3 
من سكان العاصمة دلهى بان ۲ر هام » أما أن پا کل فر 


5 5 يحمل حاجیای 1 
٤ 2‏ بعر القافلة الطويلة مع سکان کی لات التى برها 
۰ كيلو عنز ا لی سیت ال ین ٠‏ فی رحلة 
شنم علد 3 حيث القلعة الجديدة , فهذا ۹ 
۴ کم فى لیخ سوی الک محمد ناج ار 
کر ۴ا من الغبار تدحرج فى أفق أراسط الهند ی هیا ضس 
0۳۴۴7 ارقة » وهی تقعرب من الفلاحين الذين 071 
ها بت من راحوا یف رکون أعينهم 
9 هولین یتساءلون عن شرها فلما اریت وجدوا فى بطنها انا 
دت فى مثل ضخامتها عين . 
فى اللقدمة سارت طلائع فرسان الجیش » ورادھا صفرف فيلة مها 
عات الحربات رها الثیران خحلنها حشود مختلطة من نساء ورجال انحت 
ظهورهم حت ثقل المتاع والأطفال وهم يهررلون كأن الشباطین تسوقھم 
أفسح الفلاحون الطریق للقافلة ء ومن لغرات أكواخهم امھ 
رل مهد الددر » يما في من فل تحمل هجوج 
O E 2‏ رون و 
لعي بلاط الملك ؛ فى عن کی ديد الى تخرف 
هل عبونهم : 


انظرات ال 


حكم هذا الملك الهند فى القترة من عام ۱۳۲۵ _ 1۲۵۱ وتر 
فات یوم فی رجات يتفقد ملكت ف أى صخرة جرانیت کالبرج قوق ٣٣‏ 
يتوج أرضا مرتفعة تسمى دیوجیری ارتفاعها عن سطح الأرض يزيد علي 


* متر » حينعذ ومضت فى ذهته فكرة إنشاء حصن فى ذلك الموقع 
خیطه مدينة تظل أعجوبة الزمان » وأيقن أنها سوف تكون قلعة بستعمی 
منالھا على أقرى الأعداء ء وقرر أن يسميها دولت أباد . وحینما عاد إلى 
دلهى بعد 14٠١‏ كيلو تر مر آغوب مرموم ملكى فى قرع ۰ قي 
بھجر: کل سکان العاصمة القديمة إلى الوقع الجدید طسو 

متاعهم وماشيتهم » فلا یقی فى المدينة سوی أطلال الیاتی راس ر 
فیدأت مسيرة مركبات الثيران فى القافلة التى أذهلت الفلاحين على 


4 


الطريق . ولا أصيحت دلهی مدينة مهجورة عاد الجنود یفتشون الساکن 

اسهم أمر ملکی بقعل کل من سولت له نقسه عصيان أمر لك ؛ فاع 

درا غير العجزة الذين أقمدتهم عاهانهم عن اللحاق بالركب . وفی 
: تهم 

ر نولت آباد » انطلق نلهاجرون ينون الدب الجديدة التى ما تزل حى ام 

إحدى عجائب الدنيا 


5 كاذ اللك ميحمد تاج اطق يعمل الف حاب ال ب اة 


سار ارتفاحه سعة أمتار ء على دار مها رد كيلو مترات حول الصخرة 
کو فار دق کے ال پر تا سی 
لبخارجى أن يمر خلال و ابات .على رہل 
ات إلى البواية المؤدية وی لت ہو ہیی 
لا العامة ی میں ید اه والتی ما قزل قائمة جا 
5 


هذا » وقد کب عنها الكائب الرحالة البریطانی العروف هارولد ایلفن 
پقول :و منسية بائسة حزينة ترقد دولت اباد بين الأدغال مدفونة أطلال 
قصورها ومساجدها ومعابدھا ودواویٹھا . . . عالم ضائع مهجور » کان قبل 
حمس قرون عامرا بالحركة والجمال والأيهة والٹراء الخيالى ٠ ٤‏ 

مدخل القلعة مدحوت فى الصخرة البرج ؛ يصل إليه الزائر عبر جسر 

فوق خخندق عرضه أكثر من ۱۳ مترا ء ینٹھی بنفق مقطوع فى الصخر 
بنعومة عجیبة مل الشی على حوافه أمر؟ مستحيلا للتملة والشعبان رفى 
حتايا التفق الكوة بعد الأخرى لیخبی فبها الحراس لم بهاجمون بغنة أى 


عد ابراج عة در اباد 
زائر غير مرغوب فيه . وسرعان ما يتشعب النفق الصلب إلى ثلاثة درو ٠‏ 
يهب من أحدها تيار هواء بارد » ما برحی للغازى بأنه الطريق الصحيح 
فیسلکه دون أن يكتشف الحيلة التى حاكها الهندس الذى بنى القلعة خا 
بجر الغريب فجأة إلى بغر عمقها ۲۵ مترا فى بعلن الأرش . أما للم 
الصحیح فهر أقل المرات اند إغراء بالسلوك فهو يتجه بمیل إلى أعلن 
نحو فتحة مسعديرة مغطاة يغطاء حدیدی طوله ستة أمتار وسمكه حوای 
نتیمترین ونصف » فإذا تعرضنت القلعة لغزو أغلقت لفرهة ! 5 
الحدیدی الشبکی » وغطی بلظی الفحم امتوقد » حتى بصب للام 


1۲ 


رن الجحيم » وبری الزائر الآن هذا الخطاء ملقى يجاني ال 
ا . بعد الفتحة رحلة طوبلة على مجموعات من ارج رها حصون 
بكي , دودی إلى قصر اللك محمد تاج ال ؛ حبث يقي مع حا 
!كي البلاد . وبعد ۱۷ عاما من القام فى دولت آباد سمح اللك لمن شاء 
3 ن أن يترك العاصمة الجديدة ویعود إلى دلهى . ولم یلبث أذ 
ات ا قصره ابع وعاد إلى العاصمة المهجورة . 
..٠.‏ يرت ثلاثة قرون أخخرى » واستھوت ملك مغولى آخر 
دوأ آباد . كان ذلك املك هر « شاهجيان الشهرر 


j‏ فى مدينة « اجراء قرر أن بقیم نی دولت أباد 
مقدمنها « ناج محل » فى 7 1 
واعقل إليها عام 1715 جاعلا متها مثرا لحكمه لكنه لم بطق الحیاۃ فيها 
أكثر من عام واحد ثم هجرها بعد أن بنى لنفسه قصرا منيعا فی قم 


عندما حاول الرحالة الهرلندی أبل تاسمان إنزال 
جزر سوزیلائد ء هاججم الأهالى زوارئهم » والتهم رجال قبيلة الاوری أحد 
البحارة ... قبادر قاسمان بالإقلاع مبتعدا عن الشاطی لبراصل رحلقہ ۔ 
وقد أطلق على موقع هذه الم رک القصيرة اسم « خلیج السفاحین ؛ . 

ومضى على هد الواقعة أكثر من قرن ؛ قبل أن يغير الكابعن کول 
الاتجلیزی على تلك الجزر النائية ؛ ويحتل الجزيرة الجنربية لم جاء قسیس 
بریطانی واشتری الأرض بعدة فكرس ؛ وجعلهامهد) للاستعمار ۔ 

کان أبل تاسمان آول رجل آوروبی ری نیوزبلاند » ومع ذلك لم طا 
قدماه آرضها - على حد قول الا جملیز ء لأن سکانها « الاوری ٠‏ استقبلوا 
رجاله ہما يليق بالغزاة . . . هجموا على الزوارق الصغیرۃ وانهالوا على 
البحارة بهراوات غليظة قصيرة يضربات قائلة ء وبلغ من فرط الغيظ أن أعمل 
البعض فى لحم البحارة ستانهم نهشا عندما سقطت منهم هراراتهم تا 
المعركة » فوصفهم تاسمان بأنهم من أكلة اللحوم البشرية + وانتھت المعركة 
القصيرة ہموت أربعة هولتديين » وفرار الباقين إلى المركب الشراعی الأم فى 
عرض البحر ۔ 

هز القبطان تاسمان رأسه مندهشا ؛ لأنه لم يعوقع ذاك الاستقبال 
العنيف ‏ إذ أنه كعادة المستعمرين الجدد » كان قد حمل الزوارق لش 
جدفت نحر الشاطئ بسلال مملوءة بهدايا للماوری ظنا منه أن يستطيخ 
إغراءهم بما فيها ویادلھم عليها بخضروات وفراكه وماء للشرب » ولا خاب 
أنه فرد قلاعه ؛ وسلم سفينته الھب الرهاح وسمى بکان جرک 
خريطته - خليج السفاحين ‏ واعتبر نفسه ورجاله محظوظين لآن أقدامهم 


۱ 


رجاله على شوامم, 


1 3 

زبلا آرض نيوزبلاند وادعوا أن رجال التائ زیر 

یرهم آلھولندی ۔ 5 اضر يوني ف ہر 
.پاک السٹکشفون برد الأائل روايات تبر اقزر 

الارری سکان نیوزلاند الأمصليين لول انب الا س عادات نی 
1یّو جب 
کنو مر کل أعدائهم ء ركان الاستفال با 
ابا كان افتفی پا کل زيم ال اک سل با ید 


ؤت إذا علم أحد آفراد القبيلة أن أباء از ین 
ود علم اس رد ی يد دی که ری 


مائة عام من محاولة ناسما: ۲ 

لوم ای رہ على ماحل ٹیوزیلائد قتل 

82 ارت نة بريطائية وأكلر' ".دم ٠‏ ؛اٹریب أن بعض البحارة 

جک ابهم جنون العطش فضلوا ار نی سهر السفينة على أن بنزلوا 

ابسة حيث الاء پروی ظدأهم 

و ما تركه تاسمان بعد زهلاند هي الأسماء التى وضعها 
تخریطتہ للأماكن التو, هر بها : رسمی الجزر ستيتن لاند أرأرض 

لالض الدى تغير بعد إلى نيو زبلاند ‏ وهو اسم مشتن من مكان فى هرا 

سمه زپلاند . 


2 
1 


أ... :بعد قاصمان بأكثر من قرن وصل القبطان جيمس كوك اما لی 
بش الفضب ء وتیل : إنه أول أوروبى بھہط على سواحلها » ولم بواج 
فش التاعب العى افرعت تاسمان ء ونمكن من غرس علمين فى الأرض 
ألجلهدة نان مہا إلى تاج الملكة شارلوت » دک م بي يبي 
شرا من أهالى جزر سار تجترب » قال لیب 


ليست زا سنا یط ن یاون اعاب د 
ست إلا علامات على التلال » فأحذر! ٠‏ و ان لقادمین من 
مرت رش اناد قد میس مس لغرب لان ن 

الشمال الغربى ۔ اعل نيوزيلائد »ور 


کر گرا على سک کی مزع اف 


ولاحظ كرك أن الاوری من أكثر الشعوب +.. السفر » ویمجرد أن 
سمعوا عن البلاد التى جاء منها البيض أعربوا عن , 2 م فى رؤيتها ء وسافر 
بعضهم إلى بربطانیا على سفن امجليزية حيث طاردتهم الروايات القديمة عن 
أكل لحوم البشر » وعاد بعضهم إلى سيدلى بعد أن رجدرا الحياة جحيما فى 
بريطانيا » وکان فى سیدنی مبشر اسمه ماوسدن صموئیل من خريجى جامعة 
کامبردج » وأصله من يوركشاير ء كان يشغل منص رئیس أساقفة فى 
اسعرالیا ۔ 

لتقى لمبشر بزعیم ماوری كان عائدا من بريطايا شحو فپ 
لقیه من سوء معاملة . . وكان اسم هذا الزعيم روتارا اعطاه نت 
من القمح » وعلمه كيف يزرعها ریحصدها ويطحنها إلى دقيق › د فى 
أول معاملة طيبة يلقاها الزعيم الماورى من رجل أبيض » وجح الرجل 
تغيير رأى الزعيم واكتساب صداقته . 


9 11 


بيد آشهر من عودة ررتارا إلى نیرزپلاز 
ررٹارا إلى نیوزیلاندا حاملا ميد زب 
ت على اللحاق به » وكان فلك رز رب ررقم .جر 
ات ما قزال شائعة على لس وي وک لحو 
ادن علي شام عن ره ےپ دته 
امرش ماسدة عن سا( سک بل رد 
رن نبلا بالغطرۃ عن أى شعب آخر ولا اق بقدری میم 
شم ووضع حد لللمجازر الرهیبة لیب 1 7 
زر  .‏ الأررربيرن رالازرى إن امار فی حد ذانهم ضحایا 
رون قاسية ء رغم كل ما يقال عنم 
رر حمل معه إلى نیوزیلاند لالة خیرل ؛ بقرئين »وت تجمع حرله 
ی بدهشة من بعید » وهو يهب س سان لم يخال على مهو 
بحذاء ایشاطی » ومن ورائه الحیوانات انعملاقة رلم يكرنوا قد شاد 
ْم قبل حيوانا غير الكلب . 
2 بمساعدة صديقه الزعيم الماورى رالا 
ان کر لعين فی الجزيرة ء كانت المع 4 
أضی ليلة بطولها فى کر إحداھما وهی 
لال لحوم الیشر » ودلا من أن باکلود ‏ واف كب ونل 
يمدفل بامعاهدة دعاهم إلى 3 


امتطاع مارسدن أن يعقد صلا 


عضن دیسم ود ول حمل للش فى تي ای 
بخبیحة الكريسماس » نے جم اد سای عل 
1 ۷ی ووتولو ‏ ہہ و ا 


لأس بعد وقت قصیر من الاحتفال وہ بيونا وعدرسة 
ول ء مقابل ۲۰۰ فدان باعھا المازركا "کس دووں وا ماف 


اكئيسة تبث , وقال مارسدن فى ذلك ٠‏ 
اسل لی ی سس وو يدر رک جد 
کان مارد لا ینتا وقول هن آل وک می رد 
والتهوض بهم إلى “کی هن ۳ب بو 
۱ 


خی تسلل إلى آرشهم يتدخل في 


ایض عليه ۰ زبجردهم ندریجیا من حريتهم 7 7 ومن تم يجب الا 
منه والعریب أن القبيلتين قد لتحمتا فى حرو ضروی ذهب رم 
ف الأرواح من القبيلعینن رلم صب مارسدن أو منثانہ بوه ۷۳۳۳ 
2 وهامجاروا ء وتیل إن مارسدن هو الذی اشمل فتیل ال 1 
القبينتين ليلهيهما بالحرب عه وعن ممخططاته الاستعمارية . 1 
أصبح الشعب التحارب المنقسم المتتاحر لقمة سائغة » وصارت ای 
فيسة للمغامرين البريطانيين » الذين تھانوا على الجزيرة يحملون على 0 
سفتهم الكثير » ويبتون الستوطنات وهلقوت المرن من ارسدن وأعوانہ . :ل 
تكن نیوزبلاند هدفا للمغامرين الاتجلير رحدعم ؛ وإنما من مخعلف 

الجنسیات الأوربية . 


حمية 


واحد من هؤلاء ا مغامرين کان فرن سمه البارون دی تییری أشقرى 
بثلائین فأسا قسما كبيرا من الجزيرة الشمالية وفاحاً الحكومة البريطانية 
بإعلان نفسه ملكا لنیوزیلاند ء وفال ردا على المندوب البریطانی الذی جاء 
يخيره بأن الجزيرة ملك بريطانيا ۰ هذا غير صحيم . لقد جاءها تاسمد 


وی قبل - كرك - لاملیزی رت از لار ۳ 
ولکی برسخ أقدامه + ویسقق فکرن که زد ۱ 
تج ساق أفرح عتم سد من سجون ريد ۰ 
لفات امواله وعجز عن دقع روالبهم ء نخلوا عند » ر 0 
۱ وو و شی راس رسقط عن العرش ول 
وأخيرا قررت بریطانیا أن شم رغن نویه دز 
1 ۵ تم لام عن ناه ی للاستيلاء 
و البلاد التى غرس على رباها الكابتن كرك أعلامها فأرسلت الکابۃ 
٠‏ هزبضون 2 ٠‏ ونصبتہ حاكما عاما على نیوزیلاند من تا 
کی 3 
"كان على هریسون أن يحصل على رضاء ال 7 
۰ فاجتمعوا فی مكان يسمى وی +... ممناه بدغة الماررى _ الب 
البساكية ‏ وأخبرهم أن الملكة الشابة " يضاء فى ندینة الضباب عر 
,احیطات ء قد آصبحت حاکمتهم الع ۳ 
والإعياء واليأس » فانصاعوا ووافقوا على 
"ما الابراطوري ابريطالية . 
47 فى سبتمبر 1841 ء بعد ۱۸ شهرا من توفیع المعاهدة بنى بلدة 
٠‏ أكلائك وجعلها قاعدة لحكومته » واستقدم طو من للستوطين ال لیر 
٠‏ ينوا غدینة ولنجتون فى الجدوب رسمیت باسم الدءة. حدیدی الشهور فى 
5 رٹ » ونیلسون » واستوطن الاسكتلانديرن مدینة دونلدین فى الجزيرة. 
للجخووية ء ونیھا الآن آقدم جامعة فی البلاد . 
7 ن حاکن لادو عامین رنصف لم توفى » وقد رفع علد 
ظل هرپسون حاکما ۔مدة عامین اا ند 
اكان البيض خلال 9 ون ۲۰۰۰ إلى ۱۲۰۰۰ ولکن هاا ل 
تبر زد وعلی مریم تهافت علبها 
١‏ #ثام فليلا بالنسبة لبلاد واسعة مثل نويلا موی وحن کان ای 
سرت سای یپ سس 
بذ فی ثورات عارمة , لکنها سرعان ما كانت 


3 


. 4 انظروا . . . لى حناحان أستطيع بهما الطيران‎ ١ 

قالها الطیار امریض نزیل الستشفی » ونرد ذراعیه ثم قفز من النافذة 
بالطابق الثالث » قبل أن تتمکن المرضة من منعه ولم يكن هذا الرجل إلا 
واحداً من مقات الضحایا لرض غريب اجتاح بلدة فرنسية صغيرة » وأصاب 
السکال پالجنر: 


در البرت جا إلى بلدہ اوت مالت اريت ,رم 
شوارعها بادی السرور بعودلہ » لم لکن بلدة ها ما بير أي 
7 کانت کای بلدة اعری ر. د ۲ 
ولى سواها » كانت كأى بلدة أخرى من شبیهانهافی جنوں 
۾ مداد سکانها حوالى ۵۰۰٩‏ نسمة ء وها فندق رفور رجراجان , 
دی صغير » رلم يقع بها حادث يجمل لها اریخا أ شهرة من ای 
ا حتى السياح الذين كانوا ہمرون بها بعد عبر الجمر على نهر الرون 
جدون فی منظرها ما يثير فضولهم أر يغريهم بالتسكع . رسراء کان 
ها هابطا أو غير ذلك » فإن الشمس تشرق فى تلك ااءلدة ‏ ردنا هو 
قل ما بهم الدكتور جاباى . . . كان قاء ٠1‏ مم أسرته خارج اللدة فی 
لجا ,هن عطل الطر مدرارا بذرجة أن قتا 
لي البلدة فى أغسطس ۱۹۵۱ يذرع شارع رازه جا 
و و وا ےہ 
اه تسیران فى مشی الستشفی الصغیر » حتی فرحی الد کت 
۳ ع اد او تیوه ۱۳ ۲ 
ايع طرق انی 5 إلى مهد الصوت قإذا برجل بلاج 
ره .ررق لیب الطايل الثااٹ . ۰ . عرفه الطبيب فى 
اہ كما بر لسر من ناظلة فى 9 لکل سکانها يعرف 
ال ند كانت مساحة البلدة صقیرة ہما یتح ل وى ,ذلك ار 
رمش خسنا الام الخ سي ير سا 
ركان قد أدخل الستشفی ذا ا سید 
7 ؛ وظواهر مرضية خطيرة » ويبدو a‏ 
7 مدقو نی أستطيع الطيران ما عليكم | رقف من النافذة » وعلى 
ات رل الوش من دم مر 
لھا مطط کالحجر ء پیج صیحات اللتصر »ل نی الفطم على 
اب ر أن ينتصب المريض دا 
ا من الدكتور جاپای الذى راعه زاب الکسورة + قبل 
پان لم در حوالى 9٠‏ متا يكل قله على ' 
"* موطفو المستشفى ريحملره إلى حیث کان ٠‏ 


بعد أسبرع » وعاد 


ادت 


:رس وجه الطبيب » وتمالك نفسه ٹم جری خلف السکین » .كان 
من بين من حملوہ . سألهم ماذا جری للرجل ؟ قالوا : لقد فقد عقله 
منذ ساعات قلائل . وقالت إحدى المرضات بصوت مضطرب : إن يوش 
ایس وحدم » وإن الستشفی استقبلت مثله خلال الماعات الماضية :کلم 
آصیوا بالجون ۔ 


غضب الد کترر جابای » وزجر اللمرضة قائلا : هذا هراء . . تمالکی 


نفسك أيتها المرضة ۰ ۰ ومضی يقرع بخطوله عرات الستشفی ول 
ای گا ها ولم تمض دقیقتان حتى أدرك ينفسه أن الممرضة لم تدك 
سوي السدق . . . الرجال والنساء والأطفال بصرخون بعبارات تنبئ عن 
رهم مخیف بینما كل آفراد الإدارة والخدمة بالستشفی بحاولوق يكل جهد 
كبح جماحهم » رظهر الشهد کان المرضى یمایشون کابوسا ریا 
گا مبرحة مهم يفضلرت للوت » بل أن لین وم 
"ما عن رهم فى الاتحار کی لا بروا ذلك امشهد الم" 


a 


ات كانوا 


و ا کن رک ہز 
ور عن إجاية نس انى تلقاها من جاب : أى مرض ون 
ال الا كل ما يعرف 


ال ور بای أن رار 
: اجاح البلدة لسبب ما بجوله » وعلہ أن پک ذا امرض ودل 
کف اليل ای مسا مر يل اباك 


0 ينما از که 
2 نةا كعات انو 
7 گا ويرك اصابعد نقلب ب 


ملم ھن موه على تفسھا ول لوا ماعل سر ۲ 
جنون مالل » جعل الناس یجرون زم مرون فزعا ويتوهمرن أن لر 


رغوتی ٠‏ واعتصر الطبيب ذهنه يفا عن حلقة ما ترو 

* این ما يحدث فى بلد: بو 

سانت. أسبيريت . . . الأرغون فطر يظهر على القمح أر الجرادار إا سس 

المروف أن آکل هذه اضاصیل الصابة بصیح فريس 

تشنجات وهلوسة + رارق ؛ رشعور مترحش بالاختراق . . . ویقدر ما ندم 
الدكتور جابای فإنه لا علاج لعلك الحالۃ پو ارام الزمن ۔ 

شعر الطبيب آن توصل إلى بقة الداء فقد ترددت الدکاوی 

عن الخبز » وألقى الخبازن بالتبعة دملى الدقيق 

النظمة العی توزع الدقيق على طاق 

آلحاء فرتسا - وکان الدقيق فى الاونة الأخيرة داكنا وغیر صحى وتأكد 

الطبيب أنه ملوث بطريقة با ٠‏ توصل الطبيب إلى قرار بأن یعالج مرضاہ 

بالطريقة محددة للمصابين بالتسمم الأ 


موخرا 
ا موزع من اتحاد موير - 
رسع لود به الخبازين فى جمیم 


یسمح لأحد بدخول مستشفيات الأمراض العقلبة 
إجعراءات عويصة تستغرق وتا 

عاد جابای آسفا یاگسا إلى قاعات 
وحدہ . وجال ب 
والإنقاذ من نار 


وراقب الطبيب 


at 


لأرضى وقد أيقن أن عليه العبه 
:هم رهم مقیدون فی أسرتهم بصرخون طالبين النجڈ 
بترهمون أنها خرقهم » ران مخلوقات سخیفة عازن 
من افلة مكتيه أشمة الجر تغطى أسطح البيوت + رأ 


ا 

او فور خرج 
ن ارخ فج رس پل 
لیم عليه وتنهش لحمه . وشاهد رجلا مسنا دک 2 ”نہ 


أنه 


یلك » ٹم اندفع رتسا سراج الجسر عبر نهر الررن لوا أن شرطیا 
شاعا لحق به وأنزله . لم يكن العنف مظهر كل السابين . . . جلی 
هم يكتب قصید: شعرية وأمضى فى کتاہتھا ساعات تلو الأخرى يترهم 
رض الشعر » وآخرون تخیلوا أنهم بلتي مرن ما شھیة فى وليمة لا 
؛ وغيرهم جلسوا يتأملون مناظر رائعة الألران لا وجود لها ولا اه 


6 طرق أو بأخرى حاول اد تیر جابلى ندال ممھم » ونظم فقا 
, التطوعین لمساعدة مرظفى المستشفى الٹھکین ء ركان علبه أيضا أن 
من رقت راحعه القادر ما يككفى افیف قلق ماي امرض ۔ 
!لقنت السلطات القريبة بد يد ۔ رن إلى العلبيب نطلب باريس هلف 
اد أن يقشع موظقا حکرمیا مرمرقا ضرورز ون یی 
وت 6 
#0 دحدة من الجیش رابطت فى الیلدة المريوءة فتافس 


یفن أنه لابد أن يتتصر فى <به ضد امرض + 5-5 
اا ظلت نار مدا رس مج فى ا سا ل رايس 
او ل دا الب لشیم وي وم 
یک ایی من جنيد ۰ ا وي يم مهم حلي ۳۵ 


1 يما بعد 9۰" 
لامخمرت دراسة هذ الحالة سنوات فیما ؛ 


على أن آهالی بونت سانت اسبيريت كانوا خت ناأثیر عقار هلو 
ما تناولوه ضمن دقيق ‏ ا ماد موبر- ويا الوباء 

سيتمبر » واسترد الناس عقولهم » حتى أنهم ام يعودوا يفكرون فى الدبو" 
إلا بالقدر الذى يسعدهم . أما الد کور جاباى فلم يكن بشعر بشئ پیر 1 
الشهر الرهيب سوى الرضا عن واجب أداء تجاه بلدته ولم يخيب ظنها .زر 
الضرورة ولا سعل عن المكافأة التى تسعده » قال : لا شی سوى أن أنام الیل 
طرله نوما عميقا هادئا خاليا من الکواییس . 


0 من نوم 
فى التلاشى بیایۃ شه 


٦ 


اکتشف حد القامرین الأررويين مملكة مفقودة لاس 
للمرأة وما على الرجل هناك سوی الطاعة والامتثال لأوامر حواء دون مناقشة 


» السيطرة فیها 


أرجدال . ويقول هذا المغامر : إن النساء من قبيلة ناو تستطي الراحدة 
نهن أن زوج عدة رجال فى آن واحد وتسیطر عليهم جمیعا بلقرة ؛ هلا 
الغامر هو الفرنسی میشیل بیسیل وقد استطاع اكتشاف هذه المملكة التى 
بیش الناس فيها كما كان يعيش إنسان العفر الحجرى بمنعزل فى جبال 
الهيميلايا یقع على ارتفاع ستة عشر ألف قدم . ویقول بيسيل : لقد 
ناهدت بعينى النساء یقمن بضرب الرجال بوحشية فى اجتماع عام ؛ 
كن حت ھی ی 
بر مهما بدا لك 
(لالکسار ء إن ما رأيعه 0۱ ی 
جة إلا ليها و ور رتا ۳ 
اع إذ ليم امیس و و ر 
کان ثرا » أرمغادرة البيت ‏ ال ی ر زر ایر یالتار 
فى الكتب الصينية القديمة تعرف وی و ود القبيلة 


افرنسی پأنها و مملكة النساء » وقد قشى پا سس ول لا در 
د مقتنع تماما بأن أصلها آری أو هندی رد آرکسفورد :له 2 
مر میرن » ویقول بیسیل الذی تخرج ٣‏ تلد ارو واه أنضى 


رة ف : انار على 

الل مسنوات وهو يدرس الأساطير تخر ۷ و ١‏ 

ار لهو يتفقل فى الجبال لوہ ہی ينارو التي امعيشية 
لهم 


أمراة من مملكة سم نت 


المميزة » وقد سمع هتلر بمملكة النساء هذه فأرسل مساعنیه ردنت 
للعثور على ذلك المملكة لإیجاد ما كان بصيو یه » وهر مبجمم آری فی | 
إلا أن النازيين لم يصلوا إلى تلك الملکۃ زلم بستطیعوا اختراق لجال 
العالیة والودیان المميقة امحيطة بنهر اندوس . 

لفد دخل بیسیل منطقة دانسا وهو بليس آباس ر 
ذقنه بعصیر الحوز . رعندما اقترب من هؤلا, 


الإنسان الحجرى , وقد شاهد هناك دروسا فى الرسم “كما کان يعم فى فا 
ما قبل الیلاد » وكذلك شجرة مقدسة للحياة ء واعتقاد الناس الجازم في 
اجن" والخرافات والأساطير , وکڈلك عادات الدفن القديمة میک 
بقرم بها الآريون القدماء . ریقول بیسیل : إن مڑلاء الناس پنحدرد 
سكان شرق الأمازرن الذين ورد ذكرهم فى الأسااير البونائية » مناد 
مر شفافة ناعمة ء وعظام الوجنة لدبي 


لام ہی 1 سے ہے اق 
وس مہ لن گنه حارب الیخرقات والا لیر الع ت 


ول یسیل لقد اكددة ت أثناء قامتی مع هذه القبيلة أن زار 

بن وى مرة واحدة فى العام ؛ رهم فى العادة بطهرن أجسابهم 
( . وقد و 

. وقد وضع بیسیل أسراره عن الملكة لو 


يودب شجر العرعر 
ویب ماء د تهب النمل+ . لکن اذا ذهب لثمل بل یسل 
نیب مینارویعرفوڈ سرا أو لغزا واحدا لأكثر ا حلوقات غموضا فى 
واي يلير وهو التملة العملاقة » التى كانت معروفة لدى الفرس القدماء 
رلثى كانت عندما تخت فی جحر فى الرمال ؛ تقذف بأكرام كبيرة من 
بل إلى أعلى , ی إلى سطح الأرض ؛ وکان یوجد فى هذه اک من 
ارال أغلى المعادن رأنفسها ء وهو الذهب الأصفر الرنان . 


واج وفع 


کے 
ل رین مت نها صاع لا غ 


كان هذا هو الاسم الرعب الذی یطلقه رال القبائل ى 
جوبی ؛ وعسلی الرغم من التحذیرات الرهيبة » اُصر نیکولای بن . 
بعداد على أن یجتاز القفار العی لم تطرقر ۱ نم نسان 
نیکولای برجیفال کی يعبر مدينة الما انا العتيا.ة » لم یتبم الطر 
ناس أن یسلکھا ضابط من ضباط الجيش الروسی ء ودلا م ای 
الشوارع العريضة النظيفة قرب الٹکنات » عمد إلى شق طريقه فى مد دان 
الذوارع الضيقة المنعرجة » المؤدية إلى السود القدیم ركات کا 

وا الطريق ٠‏ نم وجد نقسه بدجه إلى غايته وہ 


الأترا 


اك ؛ تلفح وجهه أنفاس اجو تن سان 
وغير الألرفة ء لأن مدينة ١‏ الما آنا » کانت عاصمة قازاخستان أقصى ج. 

شرق أمبراطورية روسیا القبصریة » ولم تكن الصين تبمد عنها کثرا »كانت 
قوافل الجمال تخترق البرارى الموحشة وتعير رسط آسيا حاملة الهج 
وبضاعتهم من منغوليا ؛ وهضبة القبت ہما ورام . وكان هؤلاء تج ' 


بغية نیکولای ؛ ركان أمله هو الاجتماع 
بالبيع 


۳ التعامل :4+ 
بهم . ام يكن يبغى 


ارت یر خطیر 5-3 


ان معوجة بالجدليد ء ومن ورائها مد 


جوی القاحل ۳۰۰۰ میل من یرل » الم یمیرها أحد من قبل "۳" 
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على أن یفتحم افمهرل ریز 
: 0+007 
یلین پنخذرت لهم درربا سا و 
ا رون على مساعديه فى رم خطة ار وق 
لته الخطی 


"رس نيكولاى فی النهاية إلى الب ر 


١ 1‏ 
لصي لاہ 
«بئة || 

1 العديقة وکا تل مک ریب 
ييا سفنت بل ییاز لی انار یں حانهم 
و إلى أمواج متضارية من الصیاح والففح“ ار 
ای ا من العجار لست پلقرب مه ۰ رسام يليك 7 

اعدته فى اجتیاز الصحراء .وما آن نفوه بعا ره حی کا 

رن پدا التجار 

اين مها رقت کل اد کب لب 
بی خر یحذرونہ من الاقتراب من حا فة ہس الأول !: 


اه دیص 
"1 


+ اکر الكلام نهر تا رفح 


صحراء مشعومة . إنها و وكر الشيطان ٤‏ ۔ وقل آخر : د الأبالسة فها عار 
یکل آثباح من الغبار ء ورمال تخنى » وعفاریت تارح وتصرخ » من غروں 
الشمس حتی خروتها » . ارتعش عدد من الرجال ہ وأوما آحرون برووس 
بے دیقا لا قيل . وحاول نیکرلای إقناعهم بأن ما ترهمونه ليس إلا نر 
الرياح لکنهم جميعا آصررا على أن صحراء جوبی وکر ججتمع فيه كل 
الأرواح الخريرة . لم يفت ذلك من عضد نیکولای ؛ وازداد تصميما على 
أن يكتشف مجاهل تلك الصحراء ٠‏ 
كان القرن التاسع عشر قد شهد سلسلة متصلة من عمليات الكدن 
الجريعة أسقرت عن اجتياز الصحراء الکبری » ومنابع أنهار وسط | 
وأماكن كثيرة فى آسيا والأمريكتين » رلم تبق إلا صحراء جوبى لم ينهرها 
أحد ؛ واستقر فى أعماق نيكولاى اعتقاد راسخ بأنه على موعد مع هذا 
الاکعشاف رأنه قدره احعوم . نیکولای برجيفالسكى كانت مراب 
واستعدادته تفصح يجلاء عن أنه سيكون مکتشفا » فقد ولد عام ۱۸۳۹ فی 
٠‏ سمولنسك ؛ » وأمضى عدة سنوات فى الجيش القیصری الووسى رتعلم 
الجغراقيا فى الكلية العسكرية » رذرع دروب روسيا ومنغوليا كلها في 
رحلات عسكرية » قاصیح مستعدا لرحلة أخرى أكبر إثارة وجمارة . وک 
نیکولای إلى أكاديمية العلوم الروسية طالبا مساعدته فى تخطیط وتمويل 
رحلته » فكاد يطير من الفرح حینما استجابت الأكاديمية لطلبه فاتأجر 

عربة يجرها بغل حملها أدوانه وحاجيانه . 
بدأت الرحلة فى جو صحو . واه نيكولاى إلى الشمال لمطرث 
الصحراء قبل أن يعبر جبال ١‏ تيان شان ؛ » دون أن يعرف أو پد مانا 
2ه ر سے الأن أجدا لم فرب هذه الأنحاء ء وكان على 
مكل قرس على زسد دن زی ل مص ليم الي 
أن سط ؛ قن الرجل أنا صحراء جوبى عدو رهيب عند پا نز . 
ا له عاتية أطاحت بحاجيانه وادوانہ ء وكأنها إنذار شدید الج 
ام ابی مرغي فیه . وجد نیکولای نقسه :ورفاقة 7 
رمال دفيقة رة لاسمة مر الخياشيم رنودی المين . رانف 


1۲ 


الحرارة إلى ما حت الصفر . فاضطردا 
درن أن يطرق الوم اجفانهم . وفی لدم 
ن أن الهمة أكثر من مستحبلة 


الرجال المصنوعة من فراء الخراف ١‏ ذا 
ا يق ريل ارعن رن ای پا نے 
فيد أشرفت القافلة على سهل بدا لهم من ف الاي هه 
مشفة الصعود قد انعهث وآن لهم ا وای بن عير جا“ 
خی قوف الام ین فلج لی ہے ند :5 
باد ییو ول ير لأ و 
ی چا ۲ 
۳ 


مفروشة بحصی آسود یمتد إلى ما وراء البصر » وازداد الشعور بالخطر سي 
وجدرا أنه أملس لا تستقر آقدامهم عليه إلا بصعوية ۔ وكات نار لس 
شدید الحرارة » ولیلها شدید البرردة » والرياح بسخونٹھا ٹھارا وبروت 
لبلألاتهدا. لا آبار مياه » ولا آثر دبسات ار حيوان ۰ شی و 
العدم . 

وینما كان نیکولای راقدا فی الليلة التالية فى خيمته » والرباح صرصر 
عاتية » سمع صوت غیلاد الصحراء » من بين نواح العواصف وزئيرها : 
تقول له:- وهر نصف نائم ‏ « عد من حيث أنيت . إنھا بلاد الشیاطین؛ , 
فهب الرجل من فراشه ء معلا النفس بأنها لابد أرهام الخوف أولت له 
أصوات العواصف » لکن الأصوات ظلت تتردد فى أذنيه برضوح ؛ فلم ينم 
تلك الليلة ٠‏ وفى صباح البوم التالى شاهد يعينيه إحدی الرؤى النی وصمها 
بلوهم حين قصها عليه التجار بالخان . رأى قافلة تعبر الطريق أمامه بوضرح 
عن بعد . واستطاع أن يميز تفاصيلها بدقة . ويرى الجمال والحمالين 
والتجار ء ویفرق بین من كان منهم صینیا ومن كان تركيا » نفس النظر 
شاهده رجاله » فصاحوا فرحا ؛ ولوحوا لرجال القافلة الأخرى بالتحیة 
وفجأة احتفت القافلة بأكملها ؛ ولم تترك على الرمال أى أثر لقدم اسان 
أرق جمل أو عجلة عربة وأسفرت رحلة الأسابيع العالية عن مناظر 
غريبة مختلفة ولکنها سارة إلى حد ما ذلك أن قافلة نیکولای وصلت إلى 
راحة « تورفان » » وهی عبارة عن قربة خصبة ممتعة ء تغذيها مياه النائئة 
عن ذريان الجليد والمتحدرة من قسم الجبال خلال مجار جوفية حت الأرض 
تنٹھی فى الواحة بينابيع معدفقة » أتاحث لأهالى تورفاث زراعة الكردم 
لبطیخ والخوخ الذى اکل مضہ نیکولای ورجالہ . وه جبال نار ؛ تترفخ 
حمراء عندما تنعكس عليها أشعة الشمس وبالقرب منها تمتد أحواض اللح 
مغطاة بالسحوق الأبيض الذى يغطى فخاع) من الطين التحرلا Ê‏ 
تكن انخاطر التى صادفتها قافلة نيكولاى » فإنهم فى النهاية ا 
الشسيطان ؛ وتخولت أغانى الرمال ونواح العفاريت إلى معزوفة اثر 
رالانتصار » حينما قهر نيكولاى وقافلته صحراء جوبی لأول مرة فى اب 
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رج ريدى » جاحه فى رحلته هذه على القيام بریع رحلات لیے 
يقي درس وها نصب عت على فا 1٠.٠٠٠‏ تومن 
5 ال و كوكو نور » ء وهبط إلى الیاہ لزرقاء الالحة ٹم صعد 
دراط إلنى لها » واكتشف الحصان البرى ایض الذى يحمل 


لم يشهد غرب ا جلعرا طوفانا اشد مما منی به فى اس | 
۲ء رفی الیوم الخامس عشر من الشهر بلغ الطوفان بد, إً 
الأمطار تهطل مدرارا طوال فترة ما بعد الظهر ؛ ثم أصبحت ميرلا ےو أ 
قرب کسر راو سس سو سو و ہہ 
عطلة نهاية الأسبوع فى مروجھا ء ریجهلرن أن قصف الرعد 
اکسمور ؛ فى آقصی الجنوب کان بمثابة تذير ہما تخيقه لهم الطبيدة ,| 
يدرون أن منطقة لاینماوث ستمانی آسواً كارئة طبيعية رهيبة لم نشه | 
بریطانیا مثلها ۔ 


ظل رجال سین سای موب منم حرى | 
قادم من انحیط الأطلسى » يتوقعون أن يتحرك بثبات نحو الشرق عر لجر ۱ 
البريطائية » لكنه عندما أصبح فى سماء غرب البلاد » فوجئ براح ل 
شرقية اصطدمت به وأوقفت مسيرته فافرغ حمولته من الماء مطرا كلاد 
أغزرها کان من نصيب هضية فى الطرف الغربى اکسمور ریم 
بعيد عن هذه المنطقة ترقد طبقة من الحجر الحديدى ء متعت اله | 
العسرب إلى الأرض ء فلما غمرها ا ماء خلال ما بعد الظهر و 
ببق أمامه إلا مساك واحد خلال القدران الوجردة على حواف الم يي 
أصبحت كخزان هائل » أطلق مارد الماء من عقاله ابي لسن 
الشلال الهادر »جرف کل ما يعترض سبيل تقدمها نحو لبي © 
ہما فی ذلك لاينمارث غرا . لم تكن الغدران والسراقی رو 
نستوعب شدة تيار الام مما أدى إلى فيضاتها تكتصح ال ری 
لأشجار من جورع + وتسوق افصخور فى ریٹھا و اس 


٦٦ 


ری 
رف 
و 
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نهر لالين الشرقی شرقا بالماء » حى الفيضان » وعند ملتقى النبی 
مدينة لايدماوث ء حدث کل شئ بسزعة دون سایق 
من السلطات أو من الأهالى » فكانت ضربة قاضية . 

اكتسح الفيضان البيوت » ودمرت الصخور العاتية المنساقطة من قل 
أقولها بنیانا » وألقى السيل السيارات فى البحر » وراح ضحية هذه لكا 
أناس کثیرون فقدوا حياتهم أو أصيبوا بجراح » أو حملهم التيار إلى البسر 
واعتبروا فى عداد المفقودين » وأصبح كل سكان المنطقة بلا مأرى . ركا 
هذه الكارنة بمثابة درس قاس للسلطات » فخصصت الجزء الأكبر من 
الإعانات والتبرعات ا حلیة والدولیة التی انهالت عليها بسخاء ؛ لا فى علاج 
جراح المنطقة فحسب ؛ وإنما فى اتخاذ خطوات للحيلولة دون تكرار کار 
أو التخفيف من ويلاتها إذا تکررت . من هذه الخطرات ما قامت به من 
توسيع الغدران والقنوات وتقرية الجسور والشطآن » ووضع قبرد وشروط مدد | 
أماكن وبناء المساكن ومواصقات متانتها . 


ن تم 


رة 
مب ری 


RK 


بل ذمي و 


فة ! 


ما من کیمیائی داعب البوائق وا 


المعوجات منذ أقدم العصور » إلا رارده 
عم حول عنصر نی إلى ذهب ء وعلی رض من أذ فعلم ری 


مستحیلا مستعصیا عليهم جمیعا ‏ إلا أن رجلا استطاع أن 
یجعل منه حقیقة مجسمة من هنا توطدت علاقة فردريك ملك بروسيا 
بالكيمائى ذى الوجه الشاحب ؛ الذى أطلق على نفس اسم الكونت 
کاتانو » الذى كان يتحدث الألمساتية بلكنة إيطالية ء رلا يعرف أحد من 
أين جاء . 


قبل أيام قلائل ؛ وفى ۲۰ مارس ۱۷۰۵ على وجه التحديد كان 
الرجل قد حول كمية من الزئبق إلى ما لا يمكن تمییزه عن الذهب 
الحقيقى » مت بصر الكميائى الدانمركى المشهور ديبل ورغم أن 
راقب بيقظة التجربة من بدايتها إلى نهايتها إلا أنه أعرب صراحة عن 
غیما ادعاه « کاتانو » ء وجاهر يعدم اقتناعه » وان لم يستطع تقديم ایضاح 
لأسباب شكه . وصل نبا الرجل الغريب إلى أسماع املك فردريك ؛ فأمر 
يتجرية يقيمها « كانانو ؛ خصيصا أمام املك شخصيا ء ليتأكد من صحة 
جر . وحتی لا يستخدم الكيمائى الغریب أية خخدعة » أصر ابنه الأمير على 
أن یستعمل « كاتانو » فى جربعه الملكية أجهزة تقدمها له مخبرات الدرلة » 
و يتم فحص المدث الناج فى الحال ء ولا سمح لکانار باستعمال شع من 
عنده مسوی السحوقين السریین » وكان آحدهما أحمر والآخر أبيض ٠‏ 
ولشدة ما كانت دهشة الأمير حینما رحب کانانو بالحيطة المشددة ولم 
تختلج فى وجهه عضلة بحركة اعتراض » و مدد يوم الاعتبار ء ثم لجتمع 


۹ 


رجال البلاط لیشاهدوا کاتانو وهو يعرض جربته أمام املك . 
يدأ التجربة يتسخين كمية من الزثبق إلى درجة الغلبان » قصاررر 

الفقاعات على سطح ا معدن السائل » وتصاعد من البوتنة دخان ری 
أضاف الرجل إلى العدن المغلى قدرا طفیفا من السحوق السری الأحمر, 
وقلبه جيدا بيد الخبير الوائق » ثم أطفأ اللهب وترك البوتقة لقبرد ,یز 
نصف ساعة أفرغ محتوى البوئقة فإذا هى سبيكة معدن وهاج فى لون لیر 
الخالص » أثبت الاختبار أنه ذهب حقيقى . وفى التجربة الثانية ؛ استخد, 
الکونت كاتانو مسحوقه السرى الأبيض » خلط به الزئيق المغلى » وعد 
التبريد اتضح أن الزئبق حول إلى فضة لا فرق بيتها وبين محصول اناجم ۔ 
أعجب الملك فريدريك بالكونت کاتانو » وأفسح له مكانا بين رجال البلاط 
ء فلمع اسمه فى امجتمع البروسى » حیث وعده بأن یجعله أغنى ملك فى 
العالم » وبأنه لن يكف عن إنتاج المعدن النفيس بكميات تضيق بها خزائه 
وذهبت كل جهود اللك سدى فى سبيل إقناع كاتانو يكشف التطاب عن 
سر السحوق العجيب . تكدرت مشاعر الملك تجاه كاتانو من فرط جحوده ؛ 
وخامرته فيه الظدون » فأوفد إلى الخارج من یتقصی ماضيه . رأكاث 
التحربات أنه ٠‏ كونت » زائف ء لا ينحدر من أسرة نبيلة » وما هر إلا ان 
فلاح ايطالى بسيط » اشتغل فى مرحلة ميكرة من حيانه صا ای پر 
صائغ ء ولا فشل فی سیر أغوار المهنة مجرها ‏ وا مه إلى ہب 
ساحرا دجالا جاب أرجاء إيطاليا كلها ؛ یمرض ألعابه فی 
والعارض - 


استطاع كانانو أن یجمل من نفسه تجما اجتماعیا فى برا بين 
رصولد إليها بأسابيع قليلة عام ۱۷۰۵ ء ولم تمض ثلاث سنوات | 
حب ا ملك فردريك ؛ فاعتقل ٠‏ وقدم إلى الحاكمة » حيث اغا نزن 
المتواضع ء وہ الهجورة کصبی صائغ » راحترافه السحر کم ۰ 
لکن آنكر بشدة استخدام لي حيلة غير مشروعة فی صناعة الد ...ا 
فمن قبمل الدفاع عن نفسه ‏ رانا لحتكته العلمية فى الكيمياء 
۳ 


0 
اس 


ل کارا 3 وی ی 
كر تسد کنل عم ل وی 
. ر الذهب على 


هب الوفير , وحدد الملك یوما لاجراء عه * 


76 ات ۲۳ زیر ۱۷۰۸ حدیث اناس فى کل مکان قبل 
مت 0 . وما أن لامست الشمس نوا القصر الملكى يأرل 
بزوغ ف کے ان لاو اخحفى وكأنما تبخر » وجد اما | 
خیوطها + جى تبين للج کے حا و 
پور ۱ و س 
ناخ حيث حکم عليه بالإعدام شتقا حل ی زک | 
مب یه جزل له على و 
رادعاء لملم . وعلى مقبرتهالتى مل ناريخ ۳ أغطس ۱۷۰۹ كنت | 
عبارة تشیر إلى أنه محال استطاع ادعاء الكيمياء وتخداع العالم . ۱ 

ون رہل کان او مالقا ؟ . . جحاء فى تق و | 
و میس » الذى أشرف على عملیات التحرى عن نشاط ای شا | 
قو ؛ لقد کان كانئو امیا جاهلا ا ر وي ا یں ر 
ترکیب السحوق السری الاى دفن ممه ء وفضل الوت أن يبوج بسر | 
کي الذى لم بهد ليه بمعادلات وجارب شا الكيميائي یں | 
انما حصل عليه صدفة من غریب التقى به فی مج( ناپ ںا 
تركيب السحوقین الأحمر والأبيض , تلك المادة السحرية التى أحالت الزثيق | 
إلى تعب وقضة ینت صحتها ارات الكيميائية التى أجرات کا | 
ان ء کل لا شمر إلى أن کان كان ادلی اذهب ل 
لم یکن کیسایا وم سره ال أ حف نه بلس اع ا 
*احد . .) . 


۷۲ 


فى عام ۱۵۳۸ جلس على عرش الإمبراطورية الهندية فى دلھی سق 
»صمح کا م ع عل رق كمد لك 
اريخ ۰ ۰ ۔ يوم وجد السنقاء نفسه امبراطورا بالصدفة ۔ 8 
وه وس ماد مه 
بين أمواج نهر اما مستعينا بقریة متفوخة من جلد الماعز باذلا أقصى جهد 
لمیر هر بعیداعن جو معركة كانت تدر رحاها هناك . رفجا طهر 
بجواره فى الم شاب تعلق بذراعه ورجاه أن يساعده فى الوصول إلى الجر 
سبحب السقاء القائل إلى بر لأمان بسلام ء رجلس هه لماج بي 
يجيف الآخر نفسه ثم قال القائل للسقاء ۰ اطلب ما تشاء ما لك 
ضحك السقاء المعدم ساخرا وقال : « احترس با سید فقد أطلب أن أجلس 
على عرش دلھی ٤‏ , أجاب المقاتل ذو الثياب التى تنم عن ثراء عظیم : 
و ای ہی ہس ان 
00ں وق 
ا وی لقب بشي سی 
کان أقل أباطرة الغول حظا 0 
أنباعه ء ولم تر عیناہ نه الأمبراطورا مر لا اج ١‏ 
المشقة والنضال . بر ومايون بوعدہ 


غنیا فی نهاية الیرم . هذه الواقعة تطابق فى مضمونها أخلاقيات رلوك 
همایون » رلو كان آبره حيا لضحك للفكاهة » ورافق على بر لفاری 
برعده » لکن نمر کابول لم يكن یسمح لنفسه بالسقوط فى اهر كما 
سقط ابنه وخلفه . 

كان همايون حين تولى حكم دلهی فى الثالثة والعضين من و 
کان شجاعا ء رقيق القلب ء شریفا ء غير أنه كان على عکہ .| 
احظوظ - سی الحظ. إلى أقصى الحدود » بدرجة با 
ترفى أبوه الأمبراطور زاهر الدین عام ۱0۳۰ » وخلفہ همابون على 8 
اضعف ملكه بإعطاء أشقائه الشلاثة أجزاء هامة من الأمبراطوية ٠‏ ي 
کرما مته »دم عليه فی المستقيل لأنهم جمیما كرسوا معش رل 
الاقتهم لإسقاطه عن المرش . ويد و أن آغلب سرء حظ همايون 2 
ناه * لبحتفظ تاریخ بعدد غير عادی من خسران العارك نتب 


۷٤ع‎ 


وول دس فى شم کر 
ویر پحصانه من قوق جسر على الٹھر » ولم يميق ا 

پر جاح على ظهر قبل لم يكن دکا ما يكفى له ۲ 
بن مه اد كاد الأسراطور أن یخرن » لولم ده تی اسل 
له » ربط قماش عمامتين من طرفین وألقاهما کسیل ‏ 
بے تمحز 
یط الحرب وفدون القعال . وفی ذات مرة استطاع پنفسه 
عة زجاله الاستیلاء على قلعة شافیائیر الحصينة الواقعة فوق تل سب , 
رذلك عن طريق زرع مسامير من الصلب فى صخیر القل وحدارالقلىة 
ليلا ء ثم تسلقوا المسامير واقتحموا القلعة . استهلك حرب إخراه نتاس 
رقته رجهده الكغير » وفرض عليه ذلك أن يحارب فى محاولات بائسة 
لاحفاظ على وحدة الامبراطورية » وفى النهاية وصل إلى حالة من الضعف ؛ 
اننهزها ثائر افغانی اسمه شيراخان » وفقد الأمبراطور عرشه » رثررته وکل 
اعه من صحراء السند 


شم معدا قلة من أنباعه وأصبح شریدا 
الٹاْعة : ومضت عليه ست عشرة سدة قبل أن نقع عبناه على عرش دلهى 
مال 

کات مغامرات همایون فى الصحراء باه 
كلفته معظم رجاله . ونی ذات مرة هاجم حفل نج کان 
الف من كانت ستصبح عروسا ب وقر بها إلى لح إلى ده 


پأعدی رلکنها 
لی أحفقه » 


لز يصسراء اله الكبيرة , تختفى لهالا تر ها ہی حم 
وا ار الأفغانى الذى استولى عات ل من 
ارہ فى رام وعندها بلغ اک ب لیم 
ماھمایون قران دیق در فجاة فان 
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جوادبهما وحيدين إلى فارس - ومتاك استطاع أن يجمع جيشا ؛ دخل به 
أففانستان » وأسقط قندهار النى کان يحكمها أخوه الثالث ؛ ثم زحف منها 
إلى كابول العاصمة حيث كان ابنه أسيرا » واستسلمت كابول ؛ واجتمع 
شمل الأسرة مرة ثانية » رلم تكن تلك هى المرة الأحيرة ء فقد رقع الأمير- 
أكبر- فى الأسر مرتين » وأتقل مه . 

أخيرا ء فى عام ۱۵۵۶ استطاع هسایون أن يحشد جيشا من ۱٥٠٠١‏ 
فارس » وهاجم البنجاب » كانت معركة « سيرهند ٩‏ معركة مريرة فاص 
خاضها همايون وعلى جواد بجوارہ كان ابنه ‏ أكبر فى الثانية عشرا من 
مره » رخلال عام من العارك المتصلة ء عاد همايون إلى عرشه فى ذلهى 
معزز الجانب . حارب همایون طویلا لیمود إلى ملک ء لكنه لم يستمتع 
بالسلطة كثيرا بعد انتصارہ صعد الدرج ذات مساء يارد إلى قمة نک 
“ نله سمع صرت الؤذن لصلاة العشاء من مسجد قريب » نوق 
لی در ساكنا يلو الأدعية متتظرا انقهاء الأذان ء ولا بدأ لنزول ال 

على الرمر الصقول » رسقط على الأرض فدقت عنقه ؛ مؤكناأة 
ارا اتر اقول سی على ات 


۷ 


صحف من أواخر القرن الثامن عش ١‏ باد 
3 : ان عش ؛ ينادى عم 
7 جرپت بارینجتون ؛ برلاية ماسیشو ھا 
إلا عمقالا”!؟ من البرونز بالحجم ايمس ارا 
هی الولايات المتحدة الأأميركية خليدا نا ال ۲ 
ق نقل الثقافة والمعرفة ن اطع إى اش اود 


از اديه ایا قم أحملت هن لتمثال سنین عديدة ؛ خی طالب 
: نے ناب عام المدينة بارى هيوجز ,مد أن أ فی اح 
5 1 التمثال الوحید لبائع صحف يوجد فى لشبونة عاصحة 
برك ٠‏ رد أن يصحح العلومة ای شرا مر 
قوفي أمريكا تم آخر لبائع سحف وهر نمال هلح 
وس جہدہ لوس انوس نايمز ‏ الذى كاذ نكي زیر م 
تا ويوزعها بنفسه عام ۱۹۲۰ وعرفه لعل كبائع صحف اک 
مسا ومحررا ء فخلدوه بهذا لرصف . وکانت للجتممات صف 
ا مضی , کون من سکان قلي ددم نا 
لنوت کان من السهل على ۲۳۳ 
07 ن لأ 
راس سی عع اس ر لی 
3 بھی عن سام ئل اا ےس 

علی۔ رضی للا عاج دن هين با 
۳ وم ی سو فى ينها كلف بم ل وفع 

. ا 
Oe 3‏ بس“ 7 


أن يوزعوا صحفهم بأنفسهم وبعدد قلیل من مساعديهم » رمع تقدم الطاعة 
وزبسادة عدد القراء والنسخ الطبوعة » وسعة الرقعة الجغرافية لانتشار 
الصحيفة » بدأت مرحلة وسطاء التوزيع ووسائل النقل » والترزيع بالبريد 
على الشترکین . ومع ما طرأ على العوزیم من تقدم مريح إلا أن امشقة 
التقليدية التى يتحملها بائع الصحف لم تتغیر » والمقصود به ذلك الإنسان 
الذى بجرل بصحفه على زبائنه » ولیس بائع الصحف عن طريق الأجهزة 
ية المنتشرة حالیا فى بعض أنحاء أمريكا وأوروها » العى تبعلع عملة لتقد 
فتخرج للمشترى النسخة التى يريدها . 


وليس المقصود أيضا بالتخليد والتقدير أولتك الطلبة الذين يوزعون 
الصحف فى یام العطلات وأوقات القراغ ومنهم الرئيس الأميركى الأسيق | 
جونسرن فى طقولتہ » وغیرہ من الشاهیر كغيرون » رإنما القصود ذلك - 
الإنسان الذى يتفرغ لتوزيع الصحف كمصدر رزق . نعتبر فیللی مينشيل و 
تموذجا مثالیا لباعة الصحف » فهی سيد من مديتة « ماونتین هوم ٤‏ ولا 
آرکانساس الأمبرکیة » قضية الشعر ؛ فن الشمانين من عمرها ؛ يجوب نفس ۱ 
الطرقات فى منطقة سکنها منذ ثلائين عانا"» على ذراعیها ٦‏ 


الجرائد اليومية عدا الأسبوعية » وتعود عند الظهيرة إلى بيتها بدونها . تقول. 
نيللى : « أحب عملى فهر شريف ودخله يسدد متطلبات معيختى »یا فی" 
السادسة صباحا وأفرغ منه ظهرا » لا أليق أن أنوقف عن آدقه فا خب 
التاس الذين تعودت أن آراهم فى طریقی مدذ ۰ عاما » وبیع الصحف | 
حیانی وسعادئى »ونرهآقیب فی الضیاع . لحمل ۳۰۰ نخ ی 
الأسبرع المادية و ٠٤٤‏ نسخة أيام الآحاد ؛ رلم انخلف يوما خلال ۳۰ 
سنة مهما ساءت الأحوال الجوية ولم أحتفظ يرما بكشف حساب للزنائن | 
الذين يدفعون أسبوعيا أو شهريا منذ بدأت بيع الصحف خلال | 
العالمية الثانية ؛ وقد كلفنى ذلك بعض الال لکن معظم الزبئن نا 
كنت آفلست منذ زمن بعید ء أعرف زبائنى واحدا راحد معرفة 


YA 


ی بأغلبهم صلات عشرة ومودة من كثرة ما تقینا برهذه راحدة من 
مزایا عملی التی تشجعنی على الاستمرار 4 ٠‏ 


اومان : و قد أكون فى الشمانین من عع 

ہواد ا و یھ یت 
رکه یت ررر وہ رطلا وقسنت اس ہار یی ند السك 
کته مع بيع الصحف فيقول *إنه کا ی العف 
> وفی عام ۱۱۷ له جاره فی السك 7 


٥ ۲‏ نسخة فى منطقته , ققرر يومان مساعدة الاب | 

اھ طس رچ کی تس تل ری رد وه ا 

و ر 

خلا ی ی یع ا 
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پیا وبهذه الناسمة آذ کر یوما زلت قدمى فسقطت على اش فکگ 
على یدی فانکسر رسفی ء ولم يعقنى ذلك عن مراص توزیع بقیة لمحن 
رحدت أن سرق لص سيارتى فى العام لاضی ؛ لکن جبرنى الطيين 
آفاززنی سیارانهم الواحد تلو الآخر أياما عديدة حى دبرت میا ۔ 


۱ نقالبش مها لقائلة 


کنا كلما طرقت مسامعنا آنباء انتصار البطل الأسطورى محمد على 
کلای ء على واحد من الطامعين فى بطولة العالم للملاكمة » طافت فى 
أذهاننا ذکریات ولکوت ؛ولیستون » وجو لويس ٠‏ وفریزر »وفورنان + 
باترسون ء وغیرهم من عمالقة اللا کمین الزنرج الذین توارئوا الحلقة 


وتناوبوا عرشها . . . لكن ما من أحد یذ کر ملاکما اسمه « جاك 


جونسون » ء مع أنه كان زتمیا آیضا » وبلغ من القوة والهارة ما جعل الناس 
فى عصره » يطلقون عليه اسم « الآلة البشرية القاتلة » ء ومشلما يشق محمد 
على طريقه إلى الشهرة والشروة معا بقبضعه » فعل جاك جونسون » ركان 
أسطورة زمانه » رغم مکائد البیض الأمريكيين ۔ 
ماذا یسقطوت بجوار الستارة 
كان أهالى بلدة جالفسترت على موعد مع السیرله » الذی يطوف 
بحرالی ۳۰۰ بلدة فى ولاية تکساس ء ويستقر فى بلدتهم حينا عقب ص٣‏ 
حصاد القميح » کان السیرك يعرض ألعابا كثيرة سلية لا تخلو من لامج 
وخصدع » ومن بیٹھا منصة مربعة محوطة بالحيال » بحيط بیس 
من ثلاثة جوانب » وینتهی ضلعها الرابع بستارة لا يعلم آحد ماذا تخا 
وعلى حلقة الملاكمة هذه » يقف رجل أنيق » هق ون 
ملاکما شرس المظهر مفتول العضلات » ثم ينهى صياحه بر 
اسمموا ھا اناس » کل واحد منکم يستطيع أن يحصل مک ہن لا 
دولارات فورا » وما عليه إلا أن يسعمر واقفا على قدمیه ثلاث جو ۳ 
بوب توملینسون هذا . 


AY 


فی ذلك لوقت عام ۱۸۹۷ كان الدولار اجر ہیا 


84 
فات العمال الریفیین » کان يكفى آنذاك لتحميل ی 


١‏ ۱ عربة بمثونة تکفی لد 
لأكثر من أسبوع » وكان بعض الشباب الريفيين السذج البسطاء الأخداء 


بوب ۱ء 


بغامرون من أجل الحصول على الدرلارات الخمسة ؛ وینازلرن « 


وکانوا جمیعا تمطون فاقدی الوعی » والغريب أنهم کانرا جميعا يتلقون 
الضریة القاضية بجوار الستارة . 


5 


e 


هزيمة البطل الزاتف : 


وذات ليلة لبی الدعوة إلى الدولارات الخمسة شاب زيجى زر 
الزحام ء واجتاح الحبال » وخلع قمیصه عن صدر عریض بارز رن 
يعلو قامة طوبلة » وقال للرجل : « دعنی آجرب حظى > . 5 

هذا الشاب لم یکن سوی « جاك جونسون » الڈی لم يقف على 
حلقة من قبل » رلکنه لم يكن قد وصل إلى سن التاسعة عشر ہ قبل أن 
يتعلم فنون الدفاع عن النفس » وأفضل الطرق للرقاية من الضرب ؛ خلال 
آلاف المشاجرات الشرسة فى أحقر طرقات البلدة » ومغات وجبات الضرب 
التی ينالها من مخدوميه البیض . 

وتقدم « بوب © نحو فريسته الجديدة یزار مكشرا عن أنيابه » متعمدا 
مطازدته وتضييق الخناق عليه ليجبره على الا جاء نحو الستارة الغامضة » النى 
يخر: عند قدميها كل مقاتل » لکن « جاك » کان حريصا على البقاء 
یالقرب من أضلاعها الثلاثة الآمنة . وعلى المکس من ذلك » بدأ « جاك » 
يطارد « بوب  »‏ البطل الزالف - نحو الستارة » ويكيل له ضربات سربعة 
موجمة » جعلته يستفيث بتظرات ذات مغزى يرشق بها الحكم » نما كاذ 
أمام الحكم بعد أن تأكد من الخسارة » إلا إنقاذ هيبة ملاكمه »باه 
الجولات الغلاث قبل مرعدها ء ونفح الشاب الزتجی الدولارات الخمس » 
ركانت تلك أول دولارات يدقعها السيرك فى تاريخه متحد »دای ر 
الوقت كانت بداية احتراف « جاك جونسون 8 ء وأول قطرة من سيل اثلا 
التی انهالت عليه من الملاكمة . 
ملاكم لا يقهر : ١‏ 

ما كات للزنوج فى أواخر القرن الاضی وأوائل القرن نے 
یقعانوت متها إلا آحتر الهن وأدناھا ء وقد جرب « جاك ۹ جح 
الحرف . . . غسل ال وانی فى الطاعم » اعتنی بالخیول وا 5 
الحظائر » وقطع الأشجار » وسجن مرة أو تین يتهمة دس ہا 
السکك الحديدية للتهرب من دفع أجرة السفر وها هو یکتشف 
كان يبحث عبٹا عن المال بینما الال مختبع فى قبضته - 


بدأ جاك العمل الجدید كشريك , لكنه ل ر . 
للاكمة لحسابہ » وكان القانون رک لم بلیث أن ول إلى ار 
من أجل ال جريمة » وكان على املاکمین اخرقین أن 
صب ای فرار منهم إذا ضبطوا 
وانقن ١‏ جاك جرنسون » القتال والز 
7 + جونسوذ » القتال والفرار من الشرطة معا فکان شق 
ا كد بل البطة طریقها فرق الماء وتم زا 
ارت ؛ لانه تعلم الكثير من أساليب خداع البوليس آثناء طفولته 
ن تقد كان قد تعلم کل فنون الشجار فلم تمض منوات قليلة 
کی سح التاس يلقبون صبى جالفسعون الرنی الفقیر , و بالآلة البشرية 
١‏ » لأنه كان یلاکم ساعات متوالية دون أن ينال منه النمب أو ينال 


سود وكانت تنتهى الباريات دائما وهو متصب القامة ینم المتحدون 
يتساقطون عند أقدامه » رھ و کالطود 


ب الشامخ يتادى دائما : « من يعثقد أن 
لمت فلتقدم ويجرب حظه ٠‏ . وما من أحد ربد حاسم اد 

نه كان يقضى على خصرمه الجدد فى رقت أقصر كلما طال رقرفه 
على الحلقة ونعددت متازلاته + 
۲ كسب د باك ؛ مالا كثيرا , وكانت فلسفعد فى الإنفاق علخص فی 
ل المزيد من الدولاران لا تعنى سوی المزيد من مباهج الحياة ء كان يحفظ 
ى طبات ذكريات ماضيه أنناء غسل الصحون فى أفخر الطاعم » وخدمة 
یل الأثزياء زره وکل إنفاق الدولارات فى حياة رغدة ء فاشتری 
۲ خر لیا » واقتی أغلى سبارات السباق فى عصره » واعفاد أكل ما لا 
کله سوی الملوك والشاهیر ۔ 

الأزداد على مر السنین خیرۃ وحنکة رقرة 
مكان أن برغب فى منازلة اللاك الأسطورىر 


وشهرة ء فصار یردد فى کل 
و جيم جیفری ؛ على بطرلة 


ن لیلاف الملا 
لالم فى اللاکمة ء وکان عليه أن پنعظر اربع سنوات ات 9 ۳ 
"بض على اللقب , ولسوه حظه اعتزل « جيفركا ٠‏ 5 ی 
#زمه أحد , اسم البطل الجدید « تومی بيرت ١‏ با مت 2 


اللقب » وليزيحه عن الطریق » لعب ضده مياراة مرة أرقنها الحكام بعد 
٤‏ جولة » حتى لا بقضی على ترمى » ولأول مرة فى تاريخ 
الملاكمة يفوز بلقب العالم فى الوزن الثقيل زتمی أسود ۔ 

استاء الأمريكيون البيض من فوز ذلك الزجی باللقب و لكنهم کارا 
عاجزين عن صنع أى شئ » لآن العملاق الأسود ذى الابتسامة الذهبية 
العريضة لا يقهر » حتى خارج حلقة الملاكمة مابه رجال الشرطة » وكانوا 
يتعامون عن مخالفته للقانون بقيادة سيارة السباق بسرعة خارقة . 

ومن فرط غيظ السادة البیض » شجعوا و جيم جیفری ؛ على إلنام 
تقاعده ‏ والعودة إلى الحلقة » ولو جرد استرداد لقب البطولة واسترداد شرف 
وکرامة الجنس الأبيض من ذلك الزتجی » رافقهم ۵ .جيم جيفرى © ۳۷ 
درت أن يعمل حسایا للسنين التى أعطت ‏ لجاك ؛ بقدر ما أخذت مث * 
وكانت النعيجة أن سقط « جيم ؛ على أرض الحلقة مهيض الجناح 3 
کرامة السادة البيض و مقي لجاك حلما طالما رارده إذ قضی على بل 
العالم الذى لم يهزمه أحد فضلا عن فوزہ بجائزة قدرھا 0٠٠‏ دولا 
ا مطعما فى شيكاغو » واستأئف حياة الدعیم » وأصيح من جام 
القاسم المشترك الأعظم لأحاديث الناس . 
اطول مباراة فى تاریخ الملاكمة . 

استشار انتصاره غضب البيض » وبدا يتعرض لفون من ما 


۸1 


: » نقرر السفر إلى قونسا ؛ أعجب سا ركه الجرجة أھل باریس و 
نی على الاتقال لی اتا ؛واشرك فى ار ناد لی لني و 
عروضا تعتمد على القوة ۔ 


ظل على هذا الحسال حتى اندلمت الحرب العالية العظمی 


عام 


أغرب ما کان فى جاك أنه لا يعذ, عمدادالمباریانہ کان يرى از 
التشاط اليومى لإنسان متحرك متولب + هو فى حد ذاته تدريب , ركان 
معتدا پتفسه » يعتبر أن التدريب مضيعة للوقت » وأنه أفضل فى حلا 
العادية بلا تدريب عن غيره مهما تدرب » لم بفطن إلى أنه فى سن السابية 
والئلاثين قد فقد الکٹبر من قوته ومرونته ولياقته البدنية ۔ 

ومع ذلك لعب مباراة الممر » سل مباراة العصر » لاكم ء ونار , 
وراو غ » وسدد ضربات كأنها معاول » لكنها لم تكن كافية لإنقاذه من 
الھزر 2 ؛ لان معحديه كات قویا كالثور » صلبا يتحمل الضربات كأنه صخرة 
ويرد ليها بعناد وحوش الغابة » حثی خارت قوى « جاك ؛ بعد مباراة 
استمرت ۲۸ جولة » وفاز « ويلارد ) بالضربة القاضية . 

لم يعبأ د جاك » بالهزيمة ء عاد إلى بربطانيا » ثم استهوته مصارعة 
الثیران » فرحل إلى أسبانيا حيث احعرف نلك الرياضة ثم انتقل إلى 
المكسيك واشتنل مدربا للملاكمين بعض الوقت » رأخيرا عاد إلى الرلايات 
المتحدة الأمريكية وأنشأ سی رکا ۔ 

لم تتثر طریقة معيشته بعد فقدان اللقب الذى احتفظ به طريلا » 
وحتى تقدمه فى السن لم يغير من طباعه رعاداته » ظل يأكل ويشرب 
ضعف ما يأكله ويشربه غيره » ویفرد السيارات بسرعة مضاعفة » وكان يدر 
فى السبعين من عمره كما كان فى صدر شبابه متوقد الذهن » مشتعل 
النشاط حديدى البنية ء حتى قضى عليه غرامه بالسرعة ء حینما اصطدمت 
سيارته ١‏ اللتكولن زيفاير ؛ بشجرة عام 1443 وكانت الصدمة فى سرع 
الضربة القاضية » وتلك هی النهاية العى حلت به ١‏ وبعد أن استمر اسمه 
يحتكر عنارين الصحف قرابة نصف قرن کیطل ء نشرقه کل صحف أميركا 
ایروا لآخر مرة كضحية لحادث مرور . 


۸۸ 


عفن الصيد البخارية هساو تمخرعاب رات رضم قل ل 
الياء القطبية » وفى الساعة الواحدة من صباح أحد أيام توفعبر » بينما کان 
اللاحون یستمدوث للعودة بعد أن اكتفوا بصيدهم ؛ بدت | 2 الصغيرة 
کانما می فى قبضة مارد جبار اختطفها » ومن ورائها أمواج عارمة ندئمها ء 
فتصطدم با الصخو الخفية صدمة عنيفة » وعلى ضوء الصابیح الخافتة 
يكتشف الملاحون صخرة كالحة تطل عليهم بوجه كثيب خلال الظلا 
الدامس » وصاح أحد البحارة فى رعب : إنها جزيرة الدب . . . لقد ارتطمنا 
بجزيرة الدب . 


يقع هذا النترء الصخرى الشربر بين الدرويج وسبيتزبيرجن وبتمتع 
بسمعة سيعة بين البحارة لأن لخزونه الحديدى الثقيل تير الشلل على 
مغناطيسية البوصلة » وهكذا راحت السفينة « هار ) ضحية البوصلة التى 
كذيت . 


سی SS‏ لو ابس يف 
جمع الربان اک و دا ات افرکات 
ا ت الغارقة فی المياه لتی غمرتها دا ٤‏ 
وتطلع إلى غرفة الا کینات لسفينة » رامس آمال 
سل تا الببخار ء وحمدت آضواء مصابيح ھت 
الجميم مت ی جار لاسکی ی سل لا مب 
لجع و وتان اع بل إشارة ات 
ز » آمال الرفاق واستطاع آل 4 5 
اللا تیرنر » آمال الرفان وا : لاشارة الاستغانة التی 
ےم تی 
عر ۱ عها لم تلع 7" 


۸۹ 


كانت قد خلت بين ملسلة من الصخور وفشلت کل الجهود التى بلك 


لم يكن يسكن جزيرة الدب فى عام ۱۹۳۱ حینما حدثت الکارة 
سوی عدد من لریجیین بعملون فى محطة لاسلكية فی أقصى الجزيرة قلا 
استقبلوا إشارة الاستغائة من السفينة « هاو » حاولوا محديد موقمها فى 
الظلمات القطبية اللانهائية دون جدرى - 

كلما مرت الساعات مركت و هاو» بفعل لطمات البحر الق 


واقثریت من الصخرة الكالحة ء وعلى الرغم من إعشاق النرويجيين لآ 


رين سفینة الصبد الف كينج قرر محارلة إنقاذ لبحارة عن طريق قمة 
السخرة 

جمع رجاله ورجال سفن صيد آحری فأرسرا سفنهم على الشاطئ 
الشرقی لجزيرة الدب وهو أكثر نصیبا من الحماية ومن هناك اتصل 
بالنرويجيين ‏ رانطلقرا فى مجموعات يشقون دروبهم عبر ودبان شديدة 
الانحدار صخربة وعرة » ومستنقعات تفصلهم عن البقعة التی ترقد فیها 
السفينة هاو ۔ 

فشلت الحارلة الأولى وكذلك الثانية واستغرقت احارلنان برمین » وکان 
هذا الوقت كافيا لنفاد شحنة بطاریة ردیر« هار» ونفاد مؤن بحارتهم » 
فعضهم الجوع والعطش وفی نفس الوقت كانت فرق الإنقاذ تستعد ارلۃ 
أخرى ٠‏ رهم على یقین من أن الوقت يمر بسرعة وأن مروره هباء لا يعن 
سوی ا موت لملاحى السفينة التعسة نے 

اقترب سجناء فخ جزيرة الدب من هارية اليأس حینما حل صباح الیوم 
الثالث ء وفى أضواء منتصف النهار التى تبدو شاحية فى تلك المنطقة خلال 
هذا الوقت من السنة ء تطلع أحدهم إلى قمة الصخرة العالية وصاح 
مبتهجا » لأنه شاهد رجالا هناك يبدرن كملامح أشباح .. إنهم فرقة 
الإنقاذ ٠‏ . اهتدت إليهم + 

من القمة أسقطوا إليهم الحبال رشدرهم الواحد تلو الآخر » مسجلين 
ےم الس 
البحر العملاق الغامض بعواصفه وأئرائه وہ 
الجبار والصدیق الكريم فى آن واحد . 


nL, 


8 
۳ ات 
الس 


۹۱ 


س نے 


7 ےس ےجو 
.موظفةف الحكومة البربيلانيه! 
سس" 


ذلك الأليف الخطط الذى يريض بجوار الدفاة شتاء غالبا ما يكون من 
سلالة برية روضها قدماء المصريين » واستخدموها فى الصيد » وتوجد وثائق 
أثرية يرجع تاريخها إلى ۳٠٠٣‏ سنة تؤكد أن القط كان يستخدم فى حرامة 
مخازن اتحاصیل بمصر . وكان الناس يكنون له احتراما بالغا » كما كانت 
لأس الغنية والفقيرة على السواء مختفظ بالقطط » بدللونها فى حمثها ؛ 
ويلفونها أحيانا بالذهب ٠‏ 
البريد يرظف القطط : 

ومن الطرائف الحقيقية أن قطا واحدا على الأقل اشتغل موظفا مدا 
مقابل أجر يتقاضاه وکان امه پیٹرء وقد شغل وظيفة بير فى القضاء علي 
الفگران بالإدارة العامة لليريد فى بريطانيا 
خاصة . ولا مات حضر جنازته ممٹلون عن موه ختلبف لبريد ٠‏ وا 
کی له القعضاء على انآ رقف بعد مات ےج رای 
مد رونا جات نی نقد اقا عليه اسم يجا له 
مها وأصبححت المخبيرة اثانية فى وقاية البريد من عبت ما 
دور القطط فی الحرب : 

سی القطط إلى ربا ہش ہس 
سرت ول كول قط مسهم إلى أوريا فى 3 انوا £ وک موم ر 
أبحاء ابطاليا : ويمدها تقل الرومان القط إلى نت لي , ركنت 
الام المازية الس بل من الط ار ما حمل مر 5 
الحكمة فى ذلك هى الاستفادة منها فى حراسة توت لہپ 
السفن من الجرذان واستعمر الرومان بريطانيا فلم بعض وقت ‏ , ومن 
سس شاط مال راہ تیار لم نكيت ا 


۹۲ 


اضی علاوات إذ 


N 


القطط نوع یسمی و النك » رمو قط یف لا فيل له ؛ وهناك أسطورة 
كيف فقد القط ذبله ؛ فتقول : إن جنود الانکس اعتادوا قل 
القطط » والحصول على ڈیولھا تین القبعات والخوفات . ركانت مناك 
قطة آشی فقدت معظم أولادها بهل الطريقة ؛ تصعدت إلى قمة الجبل تلد 
هناك » وقضمت ذيول أرلادها بعد أن ولدٹھا مباشرة لتنقذها من المصير 
المؤلم » وٹجححت الحيلة » لأن الجنود لا یقتلون قطا لا ذيل له . ونستمر 
الأسطورة فتری أن ال جیال المتعاقبة من هله القطط استخدمت نفس الحهلة 7 
حتى أصبحت قطط المنك تولد بلا ذيول ٠‏ 
قانون انجلیزی باسعار القطط : 

ظن البعض أن القطط لم تكن باع رتشترى!١)‏ إلا منذ عهد ہب 
م ل ا الك 
والشعر المنفوش الضویل » غير أن الأمير هايويل دوا حاكم از حدر 

0 ) زر الب يك عن دمن کلب راسد كنا روا سام من کے 


فی عام ٣۹۳م‏ پنسا واحدا للجرو الذى لم تتفتح عيناه بعد وبنسين ثمنا 
للقط یمجرد أن ينمو ويستطيع صيد فار ۔ وکما أن « هابويل » سن قارا 
یفرض غرامة على کل من يقتل قطا . وكان على صاحب القط القتول أن 
يعلقه من ذيله بحیث یلامس أنفه سطح الأرض » ویکلف قاتل القط بصب 
القمح عليه حتى تغطى الكومة أعلى الیل . 


دصار انقط من ضروریات کل 
بيت في اتجلترا > 


القطط بین التشاؤم والتفاول : 

ارتبط بالقط عادات ومعتقدات خاملیة وهی من قبیل الخزغيلات 
رلخراغات ء نفى بو رکشایر اعتقدت زوجات البحارة أن اقتناء القط الأسود 
یژکد عودة آزواجهن إليهن سالین . 

ونی ایرلندا يعتبر الاحتفاظ بالقط فى السکن الجدید بعد الانتقال إليه 
من اللسکن السابق مجلبة لسوء الس ٭ وقد برجم هذا الاعتقاد إلى أن 
لقط يميل إلى الارتباط بالمكان أكثر من الارتباط بالإنسان » وغاليا ما تعود 
إلى السکن القدیم إذا ما أجيرت على الانتقال منه . وفی المصور الوسطی 
بدا اتعشاؤم من القط واعتباره حیرانا شريرا له علاقة بالسحر الأسود » وقيل : 
إن السحرة یستطیمون التحول إلى قطط » ويستخدمون الفطط فی أعمالهم 
الشريرة ‏ وقامت حملة للقضاء على القطط كما أحرقوا نسرة عبائر ية 
حيازة قطط سوداء . 


نا ب شا فعض 
ارد رای وقل + سن صحیح 


ده می الدواب والطیر 


( 1 ) من البدع فد ري 


0 
الحديث الذى رياه هد 
ذلك 
e E E‏ ار ا 


تدين البشرية لعملية الكتابة التی ما 
حياته الیومیة علميا وعمليا » يما اکتتزته 


ارسها الانسان منذ أمد بعید فی 
على مر القرون من تراث فکری 
وتكنولوجية وا أبدعته من آداب 
خلاق نترارثها جیلا بعد جيل » 
ارب العلماء وتاریخ الدول » وسیر 
العظماء » ونتاج قرائح الرواد والمستكشفين فی کل علم وفن . 

الكتابة الیوم أصبحت سهلة ميسورة تودیها الأيدى بسرعة عظيمة » 
والطایعات اليدوية بطريقة ة » والمطابع الضخمة غزير النسخ متعدد 
الألوان » واستعيض بأجهزة « العلکس » فی كتابة البرقیات القصيرة 
والمطولات الكبيرة عبر الأثير » ولم تكن الكتابة قیما مضى سهلة متقنة على 
هذا التحو » وإنما یدأت فكرة للتعبير والعسجيل » نغذت بطريقة بداية ثم 
تناولها التحسين والتطویر عصرا بعد عصر ۔ 


وحضاری » وما حققته من منجزات عمرانية 
وفنون » وما ختضته من عبادئ الدين ول 
رما سرف نت رکه للأجيال القادمة من 


طعنة ليوليوس قیصر بقلم : 

فى کتاب « امجتمعات المتأخرة ‏ للدكتور عبد اللطیف عزت الرئيس 
الأسبق لقسم الدراسات الاجعماعية بكلية آداب جامعة القاهرة » وف 
من مؤلفات علماء الاجتماع عن ا جتمعات البدائية » جاء أن أول ا 
الإنسان لتسجيل آفکارہ على الأسطح برموز وعلامات » کان ون 
أصيعه فى دم الحيوان أو عصارة يعض النبانات الملونة »قم برسم بها ٠...‏ ل 
على جدرات الکهف الحجرى الذی يسكنه » کان يرسم حیوانا ترا عن 
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سطادہ ؛ أو شیئا آخر كناية عن آهمیته ۰ وبعد حقبة رز از 
عن أصبعه والدماء والعصائر بأدوات حادة من جة من الزمان امتعاض 


ایم العظام ار ال 3 
لمل بعف تھا الرموز على لرحات من زر ا 
ملاة تکقی لحفظ ما علیه من ككل من يطول ارب ۳ 0 


۸۱33۹ 


اوحة صلصال رومانية وجدت في یعابك 


کم ا و 


کی » وطوروا اُدوات الحفر والكتاية » فاستعملوا قلما 
یا » دید کر أن يوليوس قيصر أصدر آمرا يحظر على غير الکتاب 
الرسمیین تقاط الع من زاون العدنية بعد أن شاع استعمالها فى 
جرائم قتل ء وكأنه کان يعنبأ بان مصرعه سيعم شا شی کی کو 
انهالت عليه وآنھت حانہ . ریو ئا 
ريش الطيور للأدب والفن : 

قبل الإغريق والرومان اكتشف قدماء المصريين نوعا من عیدان قصب 
البوص يمكنها أن مختفظ فى جوفها بعمود من سائل ملون يستخرجوته من 
تبات النيلة فيسيل حسب الحاجة عتدما پلامس سن القلم سطحا مستویا » 
وا | أقلام اليوص هذه فى كتابة ثروة من ا خطوطات العلمية رالتاريخية 
على أوراق البردى ء ذلك التبات الذی وجدره بکثرۃ على ضفاف العيل ۔ 


مستدقا مدیا 


۹۰ 


الربضة عند الاغريق و الرومان 


ولم يمض وقت طویل حتی اكتشفوا أن جذر ريش الطائر إذا عولج بعناية 
آنتج خحطا يفرق الكتابة بأقلام البرص » ومن ريش الطيور استمدت ريكة 
الكتابة اسمها فى اللغة العربية واللغات اللانينية إذ أن كلمة « ين ؛ أصلها 
اللاتينى « بينا » ومعناها ریشة طائر . وانتشر استعمال ‏ الريشة ) كأذاة 
للکتابة فى الشرق الأوسط وأوروبا خلال القرون الوسطى وعصر النهضة 
الأرروبية حتى أوائل القرن الحالى ء حتى أن الفلاحین كانوا رون قطعان 
الإرز ريبع ريشها صالحة تاضجة » تزال من حول طرفها طبقة الجلد الريقة 
وتعالج بالتدفقة ء ٹم تسس فى محلول حجر الب المقلى وحم 
النيتريك لتصبح مرنة بما يكفى للكتابة . وکما أن الناس فى وقننا هذا 
يتباهون باستعمال أقلام مختلفة المعادن كان الناس قديما يتفاعرة 
باستعمال ريش البجع والديكة الرومية والطواویس » لکن كبار الف 
والكتاب كانوا يفضلون ریش الغراب » رکانت أغلاها ء والعروف أن 3 
الانکلیزی الكبير تشارلز دیکیز » مؤلف الروقع مکل و أوليفر تریس 


- شالز يكين 


معارتھ اتعابة قرف 
ر قصة مدینتین 4 » رر 
ريش الغربان كذلك القنان 
الذهب التقليدى 


اكتشاف سن الكتابة الفرلاذى : 


ديفيد کور فيلا » كان يستخدم فی كتابتها 
الهرلددى العظيم ويمبرانددت الذى تمرد على 
فى الرسم » رأبد ع الدرسة التعبيرية » كان يرسم لوحاته 


وفی عام ۱۸۹۰ احترع جوزيف براهام آلة تقطع ريشة الطائر إلى 
أحزام معقولة » يمكن تركيبها على قضیب رفیع من الخشب ء بحيث 
#مکن استعمال ريشة الطائر الواحدة فى عدة أقلام ء وهكذا فمع الطريق إلى 
التفكير فى استبدال ريشة الطائر بسن من الصلب » استعمله الخضرمون من 
يعيشون الجيل المعاصر أيام دراستهم وہواکیر حياتهم العملية قبل انتشار 
الأقلام ذات حزان السیر السائل أو الجاف . فی أوائل القرن التاع عشر بدأ 
22“ 
مسدفة السلحفاة ء ولاگریاء من الماس والیاتوت ٠‏ وا 1 
بأث سن الصلب المدبب هو أفضل المواد وفاء بالغرض . 


ظهر القلم ذو السن الصلب فى درل كثيرة فی أوقات متقاربة ہیں 
لکن رجلا اتجليزيا اسمه توماس شيلدون يعتير صا 


سن کی الصلب انب وا ما قض من سدرہ لی حد كير رح 
فى متداول الجمیع » ما سهل الكتابة على طاق واسع وقد بدا زعاے من 
الصتع عام ۱۸۹۲ 
فضل الصفقة العی الفیت : 

الرحلة العالية للأقلام هى 


القلم ذو الخزان » وارل قلم عرف من هنا 
الفضى الذی آهدی إلى ال ؤرخ صمولیل بییز من أحد البلام 
» وشاهده معه الصلون فى الكتيسة وهو يكتب به ملاحظات عن الموعظة 
دون أن يغمسه فى محبرة فأحاملته نظرات الفضول من کل جانب لکنه کان 


النؤع هو القلم 


صمويل بوبیز 


الجر 
قلما بدائيا » ففضل عليه الكتابة بالريشة » لآنه لم يكن يسيطر على 
سيطرة حکم الانسياب . 


ن ووترمان ۳:4 
قيل منعصف القرن التاسع عفر کان « لويس آدیسون ودار 
ا 


ردو مندوب شركة تأمین أميريكية على وشك ترق مان یہ 
رع عمل ماع را ينها مكب اقلم ل بای ا 
على العقد » وألغى العمیل الصفقة من فرط امعائه فعزم على أن برع 
قلما لا يفقده عملاء آحرین » واستطاع بعد ارب رمحارلات عديدة أن 
يحل مشكلة القلم القديم بتصميم قلم أكثر تحکما فيما يحتريه خن من 
حبر عن طريق تمکین الهواء من المرور إلى خزان القلم فى نفس الوقت 
الذى ينساب قدر من الحبر للكتابة وهكذا أمكن إنتاج أول قلم عملى ذى 
خزان ركان ذلك عام ۱۸۵۵ وتطور ثخزین الحبر فى القلم من الطريقة 
المباشرة إلى الخزانات الإضافية الجاهزة باختراع بدائل خزانات الحبر فى 
نهاية الخمسينات من القرن الحالى » وانتهت متاعب اقتناء ابر وأكياس 
الحبر المطاطية فى جوف الأقلام وما تسیبها من مناعب . 


خمسون سنة لتطویر السن الكروى : 

وم شید الأقلام ذات الخزان فى يومنا هذا بالخيول المطهمة » فكما أن 
الجياد أخلت میادین العمل الحقة لوسائل الدقل الآلية » كذلك نعلت 
الأقلام ذات الخران حيال القلم زی السن الكررى » الذى لا تخلو منه يد 
که بر ضرم الأرش .هلا فقلم بقل سا الق 
اسر انية مشبتة مم رنہ وکان سايروى كوتفيتدار مو أل من 
براسطة كرة معدنية مثبتة في ۸۶۰۰ء لکن القلم ذو السن الکرری 


عا ۹ 
وضع تصمیم السن الک اپ ی ۱۹٤‏ بواسطة رجل هتفاری 
4 ]اجه بطريقة مقطورة إلا ا جل أعمال 
او ہے ہیں وا اک ا 


کے 
اسمہ لازلو بیرو ی ری یں ال ما ی هذا لیب 
اتجلیزی اسمه هنری ا بي الدی استخدمة و سوا 

: بی دابت الحم ید 3 
بسبب و من لحبر یت اوه والشركات 
کیمیائی أمير 


ا باس الروك لدی + تی 


1 


ودواوین الحکومات على استخدامه » وتحول العامة عن الأقلام ذات الحزان: 
إلبه نظرا لأنه أقل تكلفة وأكثر سهولة من الناحية المملية . 

وبعد » فإن ما ذكر فى هذه السجالة ليس إلا الجانب العلمی من قضّة 
الكتابة ؛ ما تاریخ الكتابة بالطباعة وقصة الألکٹرون مع الحروف ومراحل 
تطور الكتابة من رموز مرسومة إلى حروف أبجدية تتجمع فى كلمات » تنى 
جملا ء وتنظم فى موضوعات » منها ما هو علم بذاته »رفن بنسیجھ 
الأدبى شمرا أو نٹرا . . . فلکل منها تاريخ طويل يستوعب مجلدات ٠‏ 


8 ۳ شوصلوت إلى حل رموزها ف 
لكل البعض لخزا مستغلقا على الا کي ل اموز في 
يعرف فضوله لليأن معنى . 

1 لا مضى کان الإنسان لايعلم هذه الظوار إلا در لی بارع لہ 
لى له * أما اليوم فإنه يبحث عنها ء يرصدها » وتصيدها فى کل اد 
من العالم » شم يجعل فك ألفازها شغلة الشاغل ۔ ومن هذه الظوامر ب 
تظهر ثم تختفى » بحيرات تفيض ء ومدن تفزوها فان" 
وھکذا جد لكثير من الجامعات فى الدول التقدمة معاهد تهتم برصد 
الظواهر الغريبة ء وإيقاد خبراٹھا لدراستها حيث تكون ء لکن سهدا راسا 
حتى الان تخصص فى هذا العمل » وغطى الكرة الأرضية بشبكة من 
العلماء والراسلین والباحفين لمتابعة کل ما بطرأً من ظراهر غير عادية فى أى 
فج من أرجاء لور . ہت 
غم مما يحيط بمعهد و سمتسوبان ؛ الأمريكى من شبهات » 
وعلى الرغم ما يحي ات المركزية الأمريكية » إلا أنه 

رما يقال عنه من أنه ينبو من یی حاتت پا او و 

5 یت » ما جعل الا اد السرفيتى ا 39 
بلع من القرۃ الملمیة + . علماء الشرق والغرب » من أجل التعاوث 

اسا تن کار و فی و 

على اكتشاف الزید من أسرار العالم الذى تعيش 

۸ دولة : 25 

۰ مراقب فى و هم , وان يقعل بقتبلة ذربة فی 

اسعطاع الانسان أن بط سطح القمر ران ۳ 


هيررشيما وناجازا کی عضرات الا لوف من |خوانه البشر » وأن یسیر الغواصان 
بالطاقة النروية » واستطاع أن بزرع قلب إنسان فی صدر إنسان آخر رأن 2 


بالتليفزيون الأشياء من بعد آلاف الأميال ولکنه اکتشف فجاه أنه بیحث فى 
الآفاق البعيدة » بينما ما تزال أشياء مخت قدميه لا يعرف عنها شيا ء ومن 
هنا بدأ الاهتمام بدراسة المزيد عن أرضنا وما یجری فيها وحولها ء فكانت 
فكرة تعزیز هذا العهد 

ترجع فكرة تعزیزه إلى عام ۱۹۷۱ . عندما اكتشف باحث فلبيثي 
اسمه مانويل الزالدئ ء مجمرعة صغیرۃ من ناس + تعيش فی جزيرا سر 
فى الغلیین » معزولین تماما عن العالم وما یجری فيه من تطورات لفافیة 1 
حضارية أو غیرها » ريما منذ عشرات الآلاف من السنين » کل آدونهم من 
الصخر ء لا يعلمون شيعا عن وجود أجناس أخرى من البشر على سح 
الأرش . . العالم فى نظرهم عبارة عن غابة مطرة تقع على ارتفاع ۱۰ 
دم فرق سطح البحر ٠‏ لم خوجوا من أدغالها » ولم بفكر آحد من سلافام 
على مر لاف السنين أن يخرج عن حدودها ء ریما لنصوص فى عف8 
الوئئية غرم علیهم ذلك » رتهدد بالويل والثبور وکوارٹ الأمور کل مث 
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رول له نفسه بأل بتماد عن الهضية التى استوطوها ۔ هذه العشیےۃ فتی 
ےی تاسيدى مانوبا التى تعيش فى جزيرة دنو »در عبر کنو 
براسطة معهد سمتسويان لدراسة الظواهر الغريية » وار ضجة کےۃ حولها ء 
فتسابق العلماء من مختلف البلاد لدراسة حالة هؤلاء النلى وكيفية 
معيشتهم ء ركل ما يتعلق بوجودهم فى تلك البقعة ء ولم تكن هذه الم 
سری نموذج من نشاط ذلك المهد ء الذى اذ له مقرا بمدينة كمبردج 
الأمريكية » ولديه مثات من المراقبين فى كل أنحاء العالم »يبلغ عددهم 
حوالى ۲۳۰۰ مراقب » يتتشرون فى ۱۳۸ دولة ۔ 

هولاء المراقبون على اتصال دائم بمركز العهد ببرقیات التليكس + 
بنقلون إليه الأحداث الغربية التى تقع بالبلاد التى بوجدون فيها . 
٦‏ خطرط هاتفية و٦‏ تليكس : 

ومن بین الأشياء التى يهتم بها هؤلاء الراقبرن » سقوط النيازك » 
رالهزات الأرضية » والأجسام الطائرة المضيئة ء راتتشار وباء الطاعون بفمل 
الفغران » وما شابه ذلك » رهتاك من يؤكد أن عشرات من جوامیس أمريكا 

پعملون قیھا . رتئل 


فاجراء التقاریر السريعة عن اج 
الصحن ووکالات الأنباء بها . علق“ 
هنا 


بر ب 
افصو 7 المعهد > عمراره 1 تطیموا 
سی لی ري 
ای ہیں لاحلا کیہ رای وا لجلية في 

و وہ تھی اغ دع هن کوک 


أفضل . أما الخاية الكبرى فهى النضا 
ال تی 


تراءى له کم ركبة فضائية تدور فى الفلك » مستقلة تماما بما علیها ء عما 
هو حولها » وأن على العلماء أن یکتشفوا القوی التی افظ على هذه 
الكتلة الضخمة النطلقة بسرعة » دون أن تفقد تماسکها » علیهم أن ييحثرا 
عن أسباب جديدة غير الأسباب التقليدية التی عللوا بها ثوران الجزر البركانية 
ثم عمودها واختفاءها فى زمن لا يزيد على ثلائة أيام ء تاركة وراءها 
الغازات الٹی تلوث الجو لسنین طويلة 11 ! . . . 

من أجل هذا يظل الهتمون بغرائب الظواهر على اتصال دائم بمعهد 
سمتسويان عن طريق ۹ خطوط هاتفية » و 1 درائر للتليكس والتلبرنتر » 
تعمل على مدار الساعة ؛ تستقبل أو ترسل أغرب الأخبار أو الاستفسارات . 
جزر تختفی وبحيرات تفیض : 

فى عام ۱۹٦۷‏ حدث انفجار برکانی فی جزيرة ديسبش ؛ أى : 
الجزيرة الخادعة وتقع هذه الجزيرة فى انترکتیکا » والغریب أن هذا الانفجار 
البركانى أظهر للوجود جزيرة جديدة فى خلیج تیلیفون » وظلت أجراس 
هواتف الم رکز لا نكف عن الرنين تعلقى الأسكلة من كافة أنحاء العالم 


موقد جزيرة بفعل بركان بالقرب من جزيرة سولون 


نع وین أغرب التقارير لى بنها المصد اه کارة النعران 
9 ى ہے د فکتوریا ۷ » وفی جنرب رياز الجديدة باسترلیا عام 
٦‏ , إذا اجتاحت ملاہین الفعران مناطق واسعة ؛ تلتهم حاصیل 
یخلت الدمار أينما سارت قطمانها ! کديفة » ما أدى إلى اعلان حالة 

ئ ہین المواطنين + وإلى أن ثرا أنفسهم فى حرب ضد جحافل تلك 
لقوارض التى لم تبق ولم تذر ؛ وبلغ مجموع ما بصطاده نلاحر لقربة فی 


ليلة راحدة اکثر من ٠٠١‏ فار » وقيل بومها إن 

ا موبرءة كانت أكثر من تعداد اكان . أما السبب فی هذه الکارئة فکان 

الجفان الذى أدى إلى زقس الغذاء ؛ ومع تكائر الفثران وجرعها تحت 

القرى لان نیلب لی منم من الطمام ؛ کن حسم القضیة 

بتعقيم مخازن الألممة وا ماصیل واستخدام السموم لیات الضادة لها ۔ 

أبضا إلى جاب تخيل لهرت لأرضية , 
خیرات افلج 


ما من انسان عاقل إلا ویتمنی 
واکثر » حتی الیوساء 
یعیشوت زمنا مترفا بعد الستین المجاف , 
وألشك يشترطون أن يكون طول 
الموت انتحارا أو بالتمنى 


أن يمتد به العمر خی يتجاوز مان عام 
ا مطحونين یرغبون فی أن تطول أعمارهم لعلهم 
ریحققوت آملا تهمهم » ومولاء 
العمر مقرونا بالصحة والسعادة ء أما طلاب 
» فهم قلة نادرة غير سويت(“ ۔ 
والسؤال هو : لماذا يعيش بعض الناس أكثر من غيرهم ؟ وما أسلرب 
حياتهم الذى ينبع منه طول أعمارهم ؟ على هذا السؤال أجاب عدد من 
المعمرين الذين جاوزوا مائة عام » فماذا قالوا ؟ 


النشاط نهارا والنوم ليلا : 


آن ليماى سيدة أميريكية من أصل فرنسی » تعيش فى مدينة دنيس 
يلغت من العمر ۱۰۵ ستوات ء قالت : إنها لا تدری سیبا لطول عمرها - 
واستطردت تقول :9 أما إذا كنت تعزو طول عمری إلى أسلوب حياتى » 
فأنا أبذل قدرا كبيرا من النشاط والحركة طيلة اليوم ء وأنام نرما صحيا من 
بعد الغروب حتى الفجر ء وآكل تفاحة مع كثير من الحليب الطازج یوما + 
وأنا متفائلة بطبعى لا أقرأ أر أسمع أو أفكر إلا فى الأفكار السعيدة الرحة ؛ 
أساعد ا حتاج ما استطعت » وألماطف مع الجيران ؛ رز للرضي في 
الستشفیات آقدم لهم أزهارا من حديقتى » وأنعرف أسباب أمراضهم انح 
أسباب الوقاية متها ء وأحرص على ألا تبدر منى كلمة تسى إلى أحد تي 
١١لا‏ پرضرت مقطا لل فده | 
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آن ليما ۱۰۰ سنوت 


سای احد فممكر صفو المسلام والھدوہ الذى أعيش نی ,نس 
5 لی أشغل رقت فراغی فی هوان عملیة لین موه علي 

ات ؛ مرس تمينا رياضيا يلين کل عضلات جسمی با زک 
ريك الدررة الدموية ووصول الدم إلى كل خلایا أطراقي 6 ۔ 


تتفل نصائح الأطباء , 

3 تمل السيدة أليس هينيك نموذجا آخر من العمرین » إذ بلغ عمرها 
٠١‏ أعوام رغم أن الأطباء اکتشفوا أن قلبھا ريض منذ كانت لفلة في 
اة عضرة من عمرها رهی من أهالى مدهل 3 رن »لکد 
زد ا ماعات پا کی حول ای بان 

مال موشاۃ بالتطريز كما تنتج مصنوعات بدة أخرى مربحة ؛ ا 

لھا اتھا إلى معاش بسیط تنقاضاء من الضمان الاجتماعى ؛ لتدقع تكاليف 
ناته فى متتجع للمسنين . 


نول و يسن ٠‏ :و ارسي لأا فی ول بأ ای 


وذکروا لی أن ترددی على الدرسة وما يصاحب ذلك من حركة سوق 
يعجل بموتى » فمنعنى أبى من الذهاب إلى المدرسة » تفذت أوامر الأطباء 
بدقة اقتصدت وو الحدود فى حركانى حتى شفیت . 


وکنت اشغل وقت فراغی فى حياكة املاس وأخغال الابرة ای 
طول العمر یکمن فى أن يعرف الانسان على وجه الدقة حق يدنه عليه » ولا 
يكلف نفسه فوق طاقتها ء وبنفذ أوامر الأطباء » ريتمسك بالقواعد الصحیة . 
العمل والضحك یطیلان العمر : 
عندما احتفل أقرباء جوزفين فيريشيا بعيد ميلادها رجدوا بالكعكة عشر 
شمعات تمثل كل منها عشر سنوات » وحول الكعكة الكبيرة اجتمع 
أولادها العشرة رأحفادها التسعة والعشرون وأحفاد أولادها الواحد والسیعون» 
وأحفاد أحفادها الاثنا عشر . 
وما سعلت عن سر عمرها قالت ٠:‏ كل ما أستطيع قوله هر أنى لم 
ارد لی یم کسام رتا لاف نان 


جوزفين فبریشیا ۱۰۰ سنة 


إانية عشرة من عمری » وتزوجت فى سن مبكرة فانشغلت بربية الأولاد لم 
لأحفاد » رأحببت تمضية آرقانی مع الصخار أعتنى بهم ؛ وأرجههم » 
أناقش الكبار منهم وأمرح معهم لا أطيق الجلوس مع المسنين » ولا أحب 
سماع مشاكلهم وأحزانهم رممرمهم ؛ لأن الهموم تقصر الأعمار ؛ أحي 
من يضحكنى وما يضحكنى وأمضى أغلب رقتی فى الهراء الطلق مع 
أحفادى وأحفاد أحفادى ٠‏ رياضتى العمل المضنى فى البيث رطعامی أغلية 
فراكه وحلیب ٤‏ . 


ا موت لا يركض وراء ا مشغولين : 
ذوناتو ريزولو فنان تشكيلى ومهندس معماری أميريكى من أصل 


إيطالى بعيش فى يوجيرسى » رسم مشات اللوحات منها واحدة للرئيس 
یکی الأسبق أيزنهاور ٠‏ يلغ من العمر 4 ٠١‏ سنوات ۔ 


u. 
قال مسا لی رال کو کے‎ 
۲" غايات ء بینما بجد فى‎ 

والقاپات ۶ 


آشغل فكرى دائما بهدن أسمى له ومب جسمی فى تنفيذه » ققد رن 
من إيطاليا فى سن الثالثة عشرة » واشتغلت فى مصنع » ولا بلغت التاسمة 
عشرة بدا آدرس الهندسة جامعا بين الدراسة والعمل ء حتی أصبحت 
مهندسا بعد عشر سنوات » لم أكف یوما عن الاطلاع على کل ما بستجد 
من معلومات فى فن العمارة جحت فأسست شركة معمارية أديرها . آفکر 
اليوم فیما آفعله غدا وبعد غد » وأعيش لأنقذ سلسلة من الخطط والضایات . 
أجدد وأبتكر آهدافا أسعى لتنفيذها حتی لا یتجمد ذهنی ویتحجر ؛ وعلی 
سیمل المثال » لم اکتف بالرسمء بل آفلح حدیقتی بنفسی ؛ لا أعترف 
یقکرة الشيخرخة ولا بضرورةالتقاعد فى سن معيتة » كما نی لا أحمل 
جسمی ومعدتى واعصایی آکثر من طاقتها ٤‏ . 
العطلع إلى الوراء : 

ولا ستل التجم المالمى فرید استیر عن سر حبویتہ التدققة ونشاطہ النادر 
رغم بلوغہ السادسة والسیعین آنذاك » أجاب بقرله :1 لماذا لا نیش تا 
وثقة بالستقیل » فما تزال أمى فی صحة جيدة لخسدها عليها الشابات رغم 
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بلرضها لامنة التسمین . إن سر شبابی الدائم بعد الخاسة والسيمين يكن 
نی أننى لا أنظر إلى الوراء مطلقا ؛ أخترق دائما بنظرى واذکاری وطموحی 
آفاق الستقبل أمامى * حيث تتتظرنی آمال كبيرة رأعمال كثيرة آسمی 
إليها لأمجزها وأحققها . حى أعمالى القديمة لا آشاهدها ٭ ولا حفظ ہما 
بذ کرنی بالأيام الماضية. » ومجعله متحفا للآثار آنا إحدى معروضانہ . 


حساب الستين ی ذكرنى بھی عجوز » ولكنى لا أشعر بذلك 


لا أميل 
الى تصدیق حساب الستین فلم أكف عن أى نشاط عضلى كدت أو 
فى شبابی » ولذلك احقظ برشاتتی 


وخفة حرکتی . أستطيع أن أؤدى کل 
التحوينات الرياضية ؛ ولا زلت أمارس الراضة وبع ساعة کل ہو۔ کجزء من 
برنامج متعتی الشخصية ؛ وأعتقد أن عدم النظر إلى الوراء هو اعظم اسر 
الاحضاظ بالشباب » . 


3 ئ٦‎ 


۱۱۳ 


انتشالالبارجة ۔ قانا۔ بعر اة 
رن تحت اللاء .. 


کثیرا ما ينتشل احترفون سفنا غارقة من زمن بعید طمعا فیما مختريه 
من کنوز وثروات جمعها القراصنة قبل الغرق ء غير أن السويديين حینما 
رفعوا اليارجة فازا من قاع البحر » لم پنتشلوا مجرد سفينة حربية » 
وإتما استعادوا فطعة من التاريخ البحری السویدی كانت عزيزة علمهم . قفى 
مساء يوم مشمس من أيام أغسطس عام ۱٦٢۸‏ ء فقد الأسطول البحرئ 


السويدى البارجة الحربية « فازا + ۔ شاهد الكارئة أغلب سكات ست وكهرلم 
زکان عددهم آنذاك ۱۰۰۰۰ مواطن » كانوا قذ جمعوا فى زحام على طول 
الشاطی » ليروا ملكة الأسطول الجديدة ء وهی تنطلق فى رحلتها العذراء ۔ 

لم بظهر ما ینبی بأن أى شر قد يحدث . كانت « فازا » سفيتة هائلة 
بمقاييس ذلك الزمن » طولهاء د مترا وكأنها الأسد المترثب ومن يتأمل 
مقدمتها ء إلى نهاية الدفة الخشبية التى تزن ثلائة آطتان فى المؤخرة » يجد 
نها كانت تعتبر فتحا جديدا فى فن بناء السفن . وكان منظر السفینة رائعا 
جدا ؛ ليس لأن بدنها قد أجيد طلاژء وزخرفته وإتما لأن الفنانين أبدعوا 
حفر أخعشابها وصباغتها يحيث بدت السفينة متوهجة کشمس صيف السويد 
الغاریة » وعلی جانبيها فوهات 4۸ مدفعا برونزيا » وعلی متنها الكابتن 
هانسون » أكثر القباطنة البحريين خبرة ء كان راقفا يصدر الأرامر - 

عندما كانت السفينة راسية فى ملاذها قرب التلال الصخرية الشاهقة » 
لم نھب عليها سوی نسمات شاحبة بالكاد تداعب قلاعها الأربعة العظيمة 
دیما كان ذلك مدعاة لابتهاج كبار الشخصيات الذين كانوا على ظهرها + 
مع ۱۳۲ بحارا هم طاقمها » وشاهدت الجماهير عیطین من الدخان پبعٹان 


E 


من جانب السسفيئة » ثم انطلقت الدافع إهذانا بایحارها تنفيذا لاشارة 
القبطان على غیر ما كان مترقما ابعجت أشرعة و فازا » فجاة , وکانما 
اقتدصتها الرباح فجاء + وتأرجءت السفينة العظیمة مرت 
وأبحرت حتی حرجت من اللاز الصخری . 
هتاك على بعد قوی 

ومالت و فارز 


۱ على مرك من جاءوا يحيونها» 
فا ۴ ركيف رتت مدل مذ ات 
باستطاعته تفس 


سور 
1 فلك » وهر جوران ماستون أسعاق ر 

لامد أنه فكر بحرارة عندما آطبقری اج فی غباء | 

اعترض سذ النداية على ثقل وزت الصایور۱) | بباء السلطار 


بها المارجة » وكرم 
بفوهات مداضها رو ؟ کر 

ا تشه ره ران ور ا 
احتفال يهذه المناسبة أن يشاهدرا المدافع » رأن قوماتها ا مفعوحة لم 2 
أعلى من سطح الاء إلا يأكثر من متر واحد بقليل ۔ 


کان للسلطات تفسیر من نوع آخر » قالوا : إن مياه البحر اندقمت 


إلى 
السفينة بمجرد أن سالت فى اللرة الأولى » ونفذت إليها من عاو 
الفتحات » فازداد انحرافها وابتلعت مياهًا أكثر فأغرقتها ؛ ولا جدال فى أ 


الغباء الا داری هو الذى أرسل البارجة العظیمة إلى حفها ۳ 
فتشال السفينة الحربية كان أمرا فوق طاقة إمكانات القرن السایع 


1 او ما برضم فى بط السفینة من لتقل 


عشر » وکل ما فيه من خبراء » وبعد زمن قصیر لم يعد یتذکر أحد ین 
غرقت « فازا » بالضبط » وفی عام ۱۹۲۰ کان صیاد قد أوقف زورقه بعیدا 
عن الشاطی وألقى شباکه » ولا أراد أن يننقل إلى مکان آخر » تبین أن 
الرساة قد علقت بشی فى قاع البحر . فکلف غطاسا تصادف وجوده بأن 
یفوص ویخلص الرساة » فاکتشف الأخير أنها عالقة فی حطام سفينة قديمة 
غارقة » وسرعان ما ترامی الخبر إلى الخبیر البحری السویدی البروفیسور نیلز 
اهتلوند ء وقال : إن السفينة الغارقة هى رکستجکلن التی اصطدمت 
بالصخور وخطمت ربا فى نفس السنة التى غرقت فيها البارجة « فازا » . 
بعث الا کتشاف ذکری ١‏ فازا ‏ فى مجال اهتمام البروفیسور » وأمضى 
شتوات فى دراسة الكارتة » حتی اقتنع بأن البارجة الغارقة ترقد حت رابية 
فى قاع البحر » لکن السلطات البحرية السويدية لم تقتنع » وعجر 
عن مواصلة آبحانه لأنه لم يجد من یزوده بالال اللازم للإنفاق على 
پا الشروع وسرت ۳۰ سنة قبل أن يفكر آحد فی الأمر تفكيرا جديا فی إماطة 
الغموض عن مکان « فازا » ۔ وقی أوائل لخمسینات من القرن الحالى ٭ 
قبل التحدی عالم آثار بحری شاب اسمه الديرز فرانزین ؛ وظل بمسح میتاء 
کھرلم ۱ صیفا بعد صیف بواسطة زورقه الالی الصفیر ٭ 
ستو الکبیر 
رکلایات! ے(١)‏ آدلاها بأسلاك » يمشط بها فاع البحر وراه لزورق ٠‏ لکته لم 
لا على دراجات صدئة + ومواقد ختیقة » وقليلا من الأشياء ذات 
يعثر آلة لاستخراج عينات من قاع الیحر » وبعد أيام 
الأهنمية . بعدها صمحم 5 اک ا 
بلط » ونزل الغواصون ثم آخبروه أن 
.لمت لہ الآلة شظایا شب أنه أمام نصر فی عالم الآثار 
بت رابية من الطین » فایقن انه امام 


کر 


و فازا ء راقدة تحت 
البحرية ٠‏ بجع أن نكون البارجة قد اعتدلت أثناء 
ع على الج ر ر أولى قاعدتها والأهم من غلك أن 
او و 


غرقھا ہمد أن امتلات 
E‏ وال به لی 


السفن الغارقة فی بحار أخرى تمیل إلى التمزق أشاء غرقها ؛ مثل 
« تيريدوس ٠‏ والسفينة « شيبوورم ؛ بينما رجح الجمیع أن تكرن ١‏ فازا » 
سليمة متكاملة على عمق ۳۰ مترا على حالها الذى غرقت به . إن العثور 
على السفينة التاريخية عمل أثرى رئد فى حد ذانه لکن انتشالها یعتبر فوزا 
لا بقدر بشمن . . . كيف الوصول إلى هذه الغاية ؟ ومن ناحية أخرى : 
على فرض أن أخمشابها ظلت سليمة معماسكة فان المسامير التى تريطها ریما 
أصابها الصداً والتآكل » ومن ا حتمل أن تتفكك السفينة لدى أقل حركة » 
ونقرر تمرير کابلات الصلب أسفل « قازا ١‏ وربطها بعوامتين ضخمتين 
ملوءتين بالماء تستقر كل واحدة منهما فرق أحد جانبی السفینة » ثم يفرغ 
الماء من العوامتین بمضخات وبتعويمهما ترتفع السفينة عن قاع 
البحر 

كانت الخطة منطقية ؛ لکن تطبیقها أثبت صعوبة عظيمة بحيث لا 
يستطيع القيام بتنفيذها إلا الأسطول السويدى » وقد أخذ على عانقه إيجاز 
المشروع بالفعل . واستخدموا خراطیم الضغط العالی لإزاحة الطين من 
السفينة حتى يستطيع القواصون العمل فيها ء ودتوا آلاف الأوناد الخشبية فى 
بدن البارجة لتحل محل المسامير التآكلة » وكان ذلك عملا خطيرا مربرا 
استغرق ثلاث ستوات . وفى أغسطس عام ۱۹۵۹ اکتمل مخزيم بدن 
السفينة بكابلات الصلب واتخذت العوامات رضعها » ودارت المضخات 
تفرغها من الماء ويحل محله الهواء ؛ وبدأت « فازا » تنهض من مدفنها قى 
الطين ببطء » وترتفع عن قاع البحر » ثم يعاود القنیون إنزالها من جديد 
وكرروا الحملية مرارا » وفی كل مرة يسحيونها عشراث الأمتار حتى يلغت 
مسافة سحبها خلال شهر كامل ۵۰۰ متر ء نظرا لأن الكابلات كانت 
كثيرا ما تنزلق ء ویکرر الغواصون إعادتها إلى أماكنها ‏ وأخیرا أمكن سحب 
« فازا » إلى حوض جاف حيث ظهرت منها أرل كتلة خشب سوداء فوق 
سطح الماء تدريجيا ولكن ليس بنفس السرعة التى كانت قد غاصت بها فى 
اللا . 


۱۸ 


کان اکتشافها وانتشالها تجریة فريدة ء حظیت بها سفينة بنیت قبل 
۰ سنة من انتصار نلسون » وما تزال الدافع جائمة على قواعدها وهياكل 
البحارة هنا وهناك ملفوفة فى ملایس داست علیها عجلات الدافع عندما 
ترنحت فازا قبل غرقها . کل شئ على ما كان عليه حين وقوع الحادث 
الششوم » الذخيرة فی ا حزن » وصندوق مغلق یحتوی أدوات النجارة العی 
كانت تستعمل قبل ۳۰۰ سنة » وطعام قی اللطيخ ء ومضخات فى 

لة جيدة قابلة للاستعمال » وصندوق احتفظ فيه بحار بقبعته ذات الأرکان 
دا » ومجموعة خياطة » وكيس نقود يحترى على قطع نقدية لذا 


سخا : راان ترقد ه فاراء على قاعدة من الأسمعت امساح فی مين 
متحفها الخاص » الذى یخضع لعحکم شدید دقیق فی درجات الحرارة 
والرطوية » لحفظ الخشب ۔ 


غابت السفينة ثلاثة قرون ‏ لعمود کقطعة حیۃ من الا 


اریخ » ولتضرح 
عه الاين يمشن جراب سا لول للك رپس سور و 
من أشياء » قد وجدوا ها ماما ورای محفوظا فى آنية سکم مها كل 


والجعة ومأكولات أخرى بقيت لم یتسرب إليها الفساد 


وان كانت قد فقدت 
مذاقها ء كما وجدوا فيها صناعات یدویة آحری . 
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فاقه السبعة على زورق فی مهمة بحرية بسيطة لا 


خرج الاح مع رفا 
تستغرق سوی زمن قصیر ۰ . . فإذا به يختفى کالما ابتلعه البحر . وذهيتٍ 
کل جھود البحث عنهم أدراج الرياح . . . ولم يليث أن عاد بعد ما يرير 
على ثمانی سنوات وحینما عاد كان وحدہ ء وکانت الملكة اليزاييث في 
انتظارہ ترغب فى رژیاہ والاستماع إلى قصته ٠‏ 

لم يكن محتما على بحارة السفن الفارقة أن ہمضوا شهورا مضني 
يصارعون الجوع فى الجزر المهجورة النائية أيام السفن الشراعية . - فق 
كانت السفن مجمعهم من شطآن القارات والجزر المعروفة وقلیلا ما كان 
بعضهم يختفى بلا عودة ولا بسمع عنهم بعدها أحد » غر أن خر کاو 
الذى کان بحارا فى أسطول الملكة الیزابیث واختفی سنوات عديدة فى قلب 
أميركا الجنوبية + عاد ليروى أعظم قصة زاخرۃ بأعمال البطولة . 

کان فرانسيس درهك يقترب ذات يوم من أيام عام ١۷۸‏ بأسطوله عن 
مضیق ماجلان » وكان أسطوله الکرن من ثمائى سفن قد غادر شواطیا 
ادا نذ عام فى رحا حول العام » وقد بلغ البحرۃ والسفن سبط كبر 
من الإرهاق والوئر » ومع ذلك ظل درك بیع فی تاه دی ےئ 
مسد شهور قلائل الكابتن دوتى أحد کبار ضباط بتهما 


وکان قد أعدم 
العمرد . وفى أكتوبر واجہ مشكلة بسيطة جعلته پرسل مجموعة کیج 
رجا فى مهم وق باسفینة ای . وكانت جزها من ی ہر 
الونينية لکٹھا تسيبت فی مصرع سبعة رجال » وزج یر ار فى مغامرز 


۱۲۰ 


استموت ثمانی سنوات . كانت ا جموعة مکونة من أربعة ملاحين ١‏ وة 
حدم ضباط ء ونافخ البرق » رانطلقرا فی زورق صغیر من الا حرۃ الريك 
لاستبدال السفن وهبت عاصفة ؛ فلما عمدت لم يجدوا گرا لسعو 
اليزابيث أو غيرها من سفن الأسطول ۔ 


فى جولات دائرية ؛ أملا فی أن برد لبهم 
الجرع رالعطش آجبرهم على اللجوہ إلى 
ل و ایور لي اء 
إن پیفذھم أحد . شقرا طريقهم على 
مقتدعين ۳ کن .فى وا جنعين ولا يقرب زيرقهم الشاطي ا 
طول الساحل جنوي شرق 7 


ظل الرجال بجدفون بوسن 


ن پرشدهم ونتشلهم 
50 5 ]عدوا وجبة اشحار 
پانی إذا لوا على الشاطیا 


۹ 


للحصول على الطمام والاء العذب . رقى نفس الوقت بحشت عنهم السفینة 
اليزابيث فى نفس المدة دون جدوى رفى النهاية قد کاردر ورفاقه کل أمل 
فى أن يروا أسطول دريك مرة أخرى فاتجهرا فى بطء إلى الشمال يقتاتون 
على السمك وعجل البحر . قتل الهنود اثنين منهم » وهرب الناجون إلى 
جزیرة بعيدة عن الشاطئ وغرق الزورق قبل أن يصل إليها » وغرق معه أربعة 
رجال فتبقى بيتر كاردر وبحار آخر اسمه وليم بیعشر ليميشا مما على الجزيرة 
. بقی الرجلان معا فى الجزيرة شهرين نم اتتمها إلى شاطی القارة على ظهر 
طاقية صتعاها من الخشب » رجن جنون بیتشر من العطش بمجرد أن وصل 
إلى الشاطی » فأفرط فى الشرب من میاه أول نهر صادفاه ومات وأصبح 
كاردر وحيدا إلا من سيقه ودرع صغير . حث فى السير شمالا حتى التقى 
بسجموعة من الهتود حماوه إلى قريتهم حيث - لحسن حظه - احنفوا به 
وعاملوه معاملة طيبة » قدموا له كمية كبيرة من الطعام نفوق حاجته ء فدعا 
أطفالهم لمشاركته الطعام » وتأثر الهنرد یما فعل فقبلوه ضيفا وصدیقا . 
1 مکث كاردر مع الهتود حوالى ستة أشهر » تعلم خلالها قدرا جيدا من 
لغتهم راتخذوه ناصحا عسكريا کان السهم والقوس سلاحهم التقلیدی 
وأدهش کاردر أن يكتشف أنهم لا يملكون ولا يعرقون وسيلة دفاع تقيهم 
من السهام » فعلم أصدقاءء الجدد كيف بصنعون الدروع » وكانت النتيجة 


أن أصبحت القبيلة منيعة قوية مرهوبة الجانب . عاش كاردر مع عدة 
جماعات هنود الواحدة تلو الأخرى » وكان دائما يتحرك نحو الشمال » 
ريدو أنه كان مرهوبا بالغطرة يجيد التفاهم مع الأقوام البدائية ويمرف كيف 
يكيف نفسه على التعامل معهم ؛ وتأقلم بسهولة على ظروف حياتهم وطرق 
معيشتهم . وكان من بین الهنود جماعات كثيرة من آکلی اللحوم البشرية + 
وکانوا يأكلون لحوم أعدائهم إذا وقعوا فى قیضتهم بعد قتال وسواء اشترك 
كاردر معهم فى احتفالاتهم الدامية أو لم يشترك » فإنه لم يعير عن اشمفزازه 


۱۲ 


حينما أشار إلى تلك الظاهرة فى سرده لمغامراته وأفاضر 1 
تلك الاحتفالات کشاهد عیان ا 
]عیرا وصل كاردر إلى البرازيل وعلم ذات بوم بإشاعة عن برتخالیین 
يقيمرن فى مكان قربب » فاهتم بالبحث عن هذا المكان وعد رحلة استمرت 
تاه أشهر ومنل ميناء باهيادى تودوس أر سانتوس حيث سلم نفسه 
للحكومة اشلیة هناك ء وعلى عکس ما كان يتوقع من ترحيب به باعتماره 
أوروبيا اعتبروا وصوله خا: على اراش دنا وانت عقية هذ لجریمة 
الأشفال الشاقة المؤيدة كعبد رقيق . ون حسن حظ کاردرآن بقع الماك 
ا از ر غالا رو ينها لل سی وو 


۴ 


املك بنفسه ؛ کان هذا يعنى تأجیلا للبت فى القضية » والسماح لکاردر 
بالميش فى باهيا والعمل من أجل كسب قوته إلى أن بقضی الملك فى 
أمره . مرت السنوات القليلة التالية على ما يرام » ونشأت صداقة قوبة بينه 
وبين تاجر اسمه دی بافا اشتغل معه مشرفاً فى مصنع سكر بملكه برافقه 
عادة فى رحلانہ التجارية على موانئ الشاطی) . 

نسی الرجل الاتجليزى مع الزمن أنه ما زال من التاحیة القانونية سجینا 
إلى أ جا دى بافا مهرولا ذات يوم يحمل إلبه أنباء سیفة ء بان سفینة 
برتغالية اتد من طرف ملك البرتغال ؛ ومعها أمر ملكى بنقل البحار 
الاتجليزى إلى لبرتغال . اعترف دی بافا لصديقه بأنه لن يستطيع مساعدته 
بای شئ لكنه قدم له زورقا صغيرا وأربعة زنوج ملاحين كوسيلة تساعده 
على الهرب وتقبل كاردر الساعدة شاكرا ثم انطلق على الغور متجها إلى 
الشمال مرة أخری تؤازره رياح موانية حعى وصل إلى ريسيف التی سميت 
قيما بعد ياسم برنا ميوكر » رکالمادة نظر الأهالى إلى الغرباء يعيون الشك ٠‏ 
ذکر الزنوج أنهم صيادون تعساء عصفت بهم الرباح والأنواء إلى اكان رغم 
أنفهم ؛ وسمحت لهم السلطات بالعودة من حيث أنوا . . . ركان على 
كاردر أن یمود معهم لكنه كان قد اختفى كأنه نبخر . ظل کاردر متخفيا 
عن الأنظار ثلائة أشهر » حتى فوجی بأن مالا يقل عن ثمائیة جار انجلیز 
وصلوا فى سفينة برتغالیة ء رتولاہ الذهول » لکن سرعان ما زالت دهشته 
حبنما علم أن السلام قد حل مكان الحرب التى كانت ناشبة بين بربطانیا 
وأسبانيا . والتقی كاردر بمواطنيه التجار الاتجليز » فتكفلوا بتفقات سفره 
ممهم فى طریق المردة إلى وطدهم » رأبحروا إلى أررربا فى أسطرل من 

كانت الأخبار تنتقل ببطء شدید فى القرن السادس عشر » ولم يكن 
أحد من ركاب القافلة البحرية بعلم أن السلام لم يدم طوهلا وأنه كان قصير 


۱ 


العمر سرعان ما انٹھی والقافلة فى أعالى البحار . ربالقرب من جزر الأزور 
رصدنها سفينتان حرهیتان بریطانیتان » وسرعان ما سپحت السفن البرتغالیة 
ہما تمله غنيمة لول البریعانی بحکم القائون . لم برق ذلك للتجار 
الامجليز الذين لا يار لهم حیث رأرا أمولهم وحصاد رحلة طویلة خطیرۃ + 
يتلاشى فى جيرب قباطنة الأسطول البحری البریطانی وملاحیهم ہ ولم تكن 
الناقشة تجدى مع أصحاب المدافع أما کاردر فلم يكن يعنيه شئ مما یجری 
حوله غير الرصول إلى اجلترا ورؤية بلادہ من جديد . ولازبه سوہ الحظ 
حتى فى تلك المرحلة فجرفت الرباح السفن الأسيرة إلى میناء ایرلندی » 
لگن كاردر استطاع الوصول إلى تشيعشسعر فى نهاية نوغمبر ۱۵۸۲ » بعد 
حوالى تسع سنوات من اليوم الذى أبحر فيه مع قافلة دريك ۔ 

رصل نبأ عودنه إلى سماع اللورد ھوارد قائد البحرية البريطانية استدعاء 
واستجوهه ‏ رعلمت الملكة الزابيث بالنبأ فدعتہ إلى القصر وقدمه لورد هوارو 
إليها » وجلست تستمع بشتف إلى قصص مغامراته » الطويلة عدة ساعات 7 


وقبل أن ينصرف منحته ۲۲ امجل » أى ما یمادل ۱۱ جنبھا بالعملة 
الامجليزية ذاك الرقت . 


وعلی لرغم من أن ارد كانت أكثر قيمة ما هى عليه الآن , إلا أن 
المکافاۃ كانت تافهة | قیست ہما كابده كاردر يمدما خرج فى مهمة 
رسمية ضیع فى سبيلها لمانی سنوات من عمره فى صراع ومعاناۃ ۔ 
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